سے بک پ 
ر ٠‏ 


تا لیف 
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اعدم 


إن ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسیئات أعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له› 
لا إلة إلا الله و خد لا فريك له وآشهد آن مجمدا عبده ورسوله: 

ل يا ايها الّذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 . 

[آل عمران: ]٠١۲‏ 

يا أيها الاس افوا ركم الذي حلَقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
A n le,‏ 
[التساء: ]  .‏ یا يها الین آمنوا انوا اله وفوا فقولا سديدا © يصلح تكم أعمالكم 
ر کک فیک وی کم اله سولق فی اسرب ۷۰ 

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد ما 
وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
في النار» وبعد: 

فنحن کمسلمین عبید لله سبحانه وتعالی قد جمعنا بين الإسلام الذي من 
أجل معانيه الاستسلام والانقياد لله عز وجل» وبين العبودية التي من أسمى 
معانيها الذل والخضوع والطاعة والمحبة لله سبحانه وتعالى. 

ولانا کمسلمین رضینا بالله ربا وبالإسلام دیتًا وبجحمد ية نبيا ورسولاً 
ورضينا بعبودیتنا له سبحانه وتعالی» بل وتشرفنا بها ونحمد الله على ذلك فلا 
یسعنا من ثم آن نفعل ما شئناء ولا نتکلم کیف شقناء ولا ننطلق کیف شنا 
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ولا نفکر کیف شئناء» ولا نجالس من شئنا » ولا نجلس حيث شئنا؛ بل نجلس 
كما آمرنا الله أن نجلس» وحيث أمرنا الله أن نجلس» ومع الذين أمرنا 
ال 

ونتکلم كما أمرنا الله أن نتكلم وحيث أمرنا الله أن تعكلم» ونتقي من 
الكلام ما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى» ونفكر كما أراد الله لنا أن نفكر» 
وننظر إل حيث آمرنا الله أن ننظر» ونسمع ما أمرنا الله بالاستماع إليه» 
ونهجر ما أمرنا الله بهجرانه . قال تعالى : إن السَمْع والبصر والفراد كل أرليك 
کان عنه مسولا 4 [الإسراء: I1:‏ 

ا و ولا نتقدم برآي» ولا نتلفظ بقول» ولا ننظر بعین ولا 
نستمع بأذنٍء وإذا أمرنا فسمعًا وطاعة لله رب العالين» وإذا نهينا فنحن من 
لتحهين النكفين» إلى غير ذلك من مقتضيات الإسلام ومستلزمات 
الم 

قال تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمئة إا قضی الله ورسوله مرا ان یکو لھم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله ققد صل ضلالا ميا ) [الاحراب: .]٠٠‏ 

وقال تعالى: [آمن الرسول بمًَا أنزل إلَيّه لبه من رنه والمؤمنون کل آمن بالل 
وملانکته وکتبه ورسله لا ترق بین أحد من رمله وقالوا سم سمعنا وأطعنا غفرانك ربا 
وإليك المصير ) [البقرة: ۵[ . 

وقال تعالى : ظ ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويقه فأولنك هم الْائرون 4 

. ]٥۲ [النور:‎ 

وغال تيان : فلا ورك لا یمون حتیٰ بحکموك فیما شجر بیتهم فم لا یجدوا 

في أنفسهم حرجا مما فضت ويسلموا ليما ¢ [اساء: .]٥‏ 


الجليس الصالح والجليس السوء 


وال ان ٠‏ طم جعناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتيع أهواء الذين لا 
عا 5 © هم لن يغنوا عك من الله يا ون الطالمين بعضهم أولياء بعض واله ولي 
المتقين ) [الجاثية: ]٠١‏ . 

وقال تعالى : يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون 
© ولا تکونوا الین قارا سمعنًا وهم لا یسمعوت ) [الانفال: ۲۱۰۲۰]. 

والآيات في هذا الصدد كثيرة جدا» وهذا من أصول ديننا . 

ومن ثم فنا كما قدمنا لا جالس من أردنا ومن أحببنا بل نجالس من 
أمرنا الله بمجالسته» وتعگزل من آمرنا الله فز وجل باعتزالهء ونهجر من 
أمرنا الله بهجرانه» ونقبل على من أمرنا الله بالإقبال عليه» وفي ذلك عر لنا 
e‏ رکا یاد آل طا لل راعلا لأس كان كرا عل اللد جز 
وجل» ولهذا وصفت الملائكة ‏ لكونهم أطوع الخلق» فلا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔بآنهم عباد مکرمون . 

هذاء وقد قال الله تبارك وتعالين طمًا فرَطْنا في الكتاب من شيء ‏ [الانعام: ۳۸] 
فمن ثم قد بين الله لنا من نجالس وأين نجلس» ومن نعتزل ومن نهجر في 
نصوص واضحات جلیات› وآیات بینات محکمات . 

وذلك لا للجليس من تأثير وأثر في الدنيا والأخرة. 

فکم من شق کانت شقاوته بسبب جلیس سي جالسه وکم من غوي 
فر اھ کات بسب شریر آزداہ واغاگه ا پھی هدد 

فإذا ذهبت إلى السجون ونظرت في أمر أهلها وأصحابها وسالتهم عن 
سبب سجنهمفتجد أكثرهم قد ولجوها ودخلوها وارتکبوا ما ارتكبوه من 
جرائم وآثام بسبب جلساء سوء تسببوا لهم فیما هم فيه . 


O N a 
ت > و‎ 
وفي الآخرة كذلك كم من شخص قد شقى بالجحيم التي لا موت فيها‎ 


ولا پا بسب جلیس سم 
فم من شخص كاد أن يسلم ويستقيم»› ولك مداه الارن وآرداه 
المغسدون فكان من أصحاب الجحيم . 


وفي القابل كم من شخص قد أسعده الله وأورثه أعالي الجنان وغفر له 
ثوبه وسرت عليه یوی سیب مجالسته للصاطین 

وکم من شخص قد انتشل من ظلمات الغ ي وحفظ وعصم ووسع عليه 
في الرزق بسبب مجالسته للصالحين . 

فلهذا كتبت هذه الوريقات مذكرا نفسي وإخواني بأمر الله في شان 
الجلساء والمجالس: ومبينا بعض الوارد عن رسول الله ية في ذلك . 

سائلا الله عز وجل آن ينفعني به وإخواني المسلمين وأن يهدينا سواء 
سیول واا رخني فراب الان وان پتر قاس ابرا وان 
يحشرنا ويجمعنا بالذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقًاء وصل اللهم على نبینا محمد وعلی آله 
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و حه سم : 
ځیه 
ایو عبد الله 
مصطمی بن | لعدوي‌شابایم 


منية سمنود - أجا- دقهلية 
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تاثيرالجلیس 


لا شك أن الجلساء يتر بعضهم في بحض» ويقتبس بعضهم من خصال 
بعض» ویعمل بعضهم کعمل بعض إلا من رحم الله تعالی . 

وهذا المذكور يوئ في كثير من الأحيان إذا كان من الجلساء من هو أرفع 
ربا او آغلن قرا او کیو سا إن غير ذلك سن ]لامر ر الس يعار ا في 
الناس على بعض » ويتفوق بها بعضهم على بعض . 

وقد ورد في النصوص ما يؤكد تآثر الجليس بجليسه . 

ففى «الصحيحين» من حديث أبي موسى عن النبي ئ قال : «إغا مغل 

بخليس الصالع وابمليس السوء كحامل السك ونافخ الكير. فحامل المسسك 
إما أن يحذيك' وإما أن تبتاع منه وإما أن تج منه رخًا طيبة ونافخ الكير إا 
أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحًا خبيثة)“. 


قال النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: فيه فضيلة 
مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم 
والأدب» والنهي عن مجالسة آهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس› 
أو يكثر فجره وبطالته» ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. 

وقال الحافظ ابن ححر رحمه الله تعالى: وفي الحديث النهي عن 
مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنياء والترغيب في مجالسة 


۲(7( البخاري (حديث «(oor‏ ومسلم مع النووي( (YA / ٦‏ 
(۳) فتح الباري .)۳۲٤ / ٤(‏ 
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من ينتفع بمجالسته فيهما. 

وفد ورد في هذا الباب باب تاثر الجليس بجليسه ۔ حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ل قال:«الرجل على دين خلیله فلینظر 
أحدكم من خالل“ وفي سنده ضعف قریب» وقد حسنه بعض آهل 
العلم". 

قال المباركفوري رحمه الله“: فمن رضي دينه وخلقه خاللهء ومن لا 
تجاه ؛فإن الطباع سراقة والصحبة مؤثرة في إصلاح الحال وإفسادهء قال 
الغزالي ٠‏ مجالسة الحريص وم خالطتة رك احرص اؤمخجالمةالزاهد 
ومخاللته تزهد في الدنيا؛ لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء بالطبع 
من حیث لا يدري . 

والقرشيون كانوا قوما يغلبون نساءهم فلما قدموا المدينة وجدوا الأنصار 
قوما تايه نساؤهي» فطقق تسا القرشون با عاق مر آفب فة الا سار 
ويراجعن آزواجهن في المحديث والخطاب كما تراجع نساء الأنصار 
أزواجهن وها هو الحديث بذلك : 

أخرج البخاري”“ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما۔ قال : لم أزل 
حريصا على أن أسأل عمر بن ا لخطاب عن المرأتين من أزواج النبي بيا اللتين 
(۱) خر جه آبو داود )٤۸۳۳(‏ » وأحمد (۸۰۲۸) والترمذی (۲۳۷۸) وقال: هذا حدیٹث 

حسن صحیح » وعبد بن حمید في «المنتخب» بتحقیقي .)۱٤۲۹(‏ 
)۲( فی سنده موسی بن وردان وزهیر بن محمد» وفي کل منهما مقال . 
(۳) منهم الترمذي» وقد أورده الشيخ ناصره في السلسلة الصحيحة؛ (4۲۷). 
(6) «تحفة الأحوذی»(۷/ .)٤۹‏ 
(a)‏ البخاری (حدیث .)٥۱۹۱‏ 
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قال الله تعالى إن تنبا إلى الله فد صعغت فلوبكما) . . . فذكر الحديث وفيه 
قول عمر : وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم 
تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار“ فصخبت" 
ا ت ا قالت :ول تنک ان 
أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي بيا ليراجعنه. . . الحديث .' 

E‏ ل الأعراب أشد كفرا ونقاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما ازل الله 
على رسوله € [التربة: ۹۷] . 

فتری أن الأعراب اشد كفرا ونفاقًا من مَن؟ ! 

قال يفي العلماء الأعراتب اد كرا راا سر كاز ال اديه 
ومنافقي أهل المدينة. 

فالأعرابي الكافر أشد كُفرا من المدني الكافر . 

والأعرابي المنافق أشد نفاقًا من المدني المنافق . 

وذلك على ما ذكره بعض العلماء ؛ لأنالآعرابي جمع بين الجفوة 
الا فس بدا جقا و ااهل يخا 

أما كفار المدينة ومنافقوها في الغالب-فلمجالستهم رسول الله كلا 
وأصحاب رسول الله ياء اقتبسوا في الظاهر من أخلاقهم وعاداتهم . 

فنرى مثلاً النصراني الذي يسكن بلادا من بلاد العرب ليس كالنصراني 
الذي يسکن روسيا. 


فالا ول بست إذا قل له ابق پرنی٭ آشا الا خر فلکر د هن وله 


( )اي من سيرتهن وطريقتهن . 
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کلهم یزنون فلا يبالي بزنا ابنته من عدمه» ولا بخېثها من عفافها. 

وليس الجليس من الناس فحسب هو الذي يؤثر ؛ بل مجالسة حتى 
يوان تؤثر قال التبي #: «رأس الكفر تحوالشرق والشخر والخيلا. 
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في آهل ا لحيل والإبل والفدادين أهل الوبر» والسكينة في أهل الغنم. 

فالناقة لما كانت تمشي رافعة رأسها إلى أعلى أورث ذلك والله أعلم -من 
بالا کاو 

زالشاة pS ES r e ET‏ 
قال النبي وة : : ما بعث الله تًا | إلا رعى الغنم؟» فقال أصحابه اوا ؟ 
فقال : :انعم تت آرماها عن 5ر ار ا لأهل مكة)٠.‏ 

وقد صح" عن آمير المؤمنین عمر أنه رکب برذوتًا فجعل یتبختر به فجعل 
یضربه فلا یزداد إلا تبخترا فنزل عنه» وقال: ما حملتموني إلا على شیطان 
ما نزلت عنه حت آنكرت نفسي » فلركوب البردّون وتبختر البرذون براكبه 
أثر في نفس راكبه فتركه آمير المؤمنين عمر» وليس ترك أمير المؤمنين عمر 
لركوبه من باب التحريم » فحاشا أمير المؤمنين أن يحرم شيئًا أحله الله» فالله 
يول : والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة © [النحل A‏ 

ولكن لما كان لهذا التبختر من البرذون أثر في قلب آمير المؤمنين عمر ترك 
أمير المؤمنين عمر هذا البرذون ونزل عنه!! 

وقد ذكر بعض آهل العلم في تفسير قول الله عر وجل طلا يحب الله الجهر 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۰۱ )من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


(۲( آخرجه البخاري (۲۲۹۲) من حدیث ابی هريرة رضى الله عنه مر فرعا . 
(۳) أخرجه الطبري ٠١ / ١(‏ وابن شبة في «تاريخ المدينةا (۳/ ۰۸۲۲ ۸۲۳) وانظر 
ابن كثير في «التفسير» ١(‏ ¥ 
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بالسّوء من اقول إلا من ظلم 4 [الساء: 4۸] ما حاصله أن كثرة الاستماع إلى 
السىء من القول يهونه على سامعيه» فإذا سمعت- على سبيل المثال- أن 
شخصا ما قد زنى» والعياذ بالله فإنك تستبشع ذلك وتستقذره» ثم بكثرة 
طرق ذلك على مسامعك تعتاد سمعه ويقل منك إنكاره حتى إنه ليكاد في 
قلوب بعض الناس أن یتلاشی ولم تعد قلوبهم تستنکره کبیر استنکار» بل 
يصفون الذي وقع في الفاحشة والتي وقعت فيها بلفظ يهون منه كقولهم 
أخطاً فلان» وأخطأت فلانه. 

فإذا سمعت بعد ذلك عن شخص زنی بمحرم من محارمه ازداد استبشاع 
ذلك جداء فإذا كرر على ستمعك کل يوم آن من الناس من يزني حارمه فل 
استنكارك أيضا ثم يقل بعد ذلك ويقل . 

ثم إذا سمعت عن شخص زنى بامرأة في وسط الطريق فإنك لم تكد 
تتصور هذاء ثم إذا تكرر هذا على مسامعك قل إنكارك له كالذي يحدث 
في بلاد أوربا الكافرة والعياذ بالله. 

قاي دوك ي الان عمر ا ل :0ال ور ال 0 و م 
الساعة حتى يتسافدوا ذ في الطريق تسافد الحمير» قلت إن ذلك لجان ؟ 
قال : (نعم» لیکونن) . 

وعند آبي يعلى الموصلي باسنا حسن عن آبي هريرة- رضي الله عنه عن 
النبي ئ قال والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم إلى المرأة 


فيفترشها في الطريق فیکونَ خیارهم یومئذ من بقول: :لو واريتها راء لا 
الحائط »(" . 


(۱) آخرجه ابن حبان (موارد )۱۸۸٩۹‏ بسند صحیح . 
(۲) السقاد: ترو الذ کر علي الا نشرن: 
(۳) آبو یعلی .)٤۳ / ۱۱١(‏ 
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فكل هذه الاستهانات بحدود الله منشؤها مجالسة الفساق وكثرة 
الاستماع لهذه الملصائب والبلايا لأن الفساق كثيرًاً مايروجون لذلك 
ویزینونه» ويذكرون به» وليس الأمر في الزنا فحسب» بل وفي سائر الأمور 
أیضاء فالشخص پکره شارب الخمر؟ إلا آنه ذا تکرر علی مسامعه أن فلات 
قد شرب الخمر› > وفلاتا قد شرب الحمر» وفلاتا وفلاتًاء فمن ثم تقل 
کزاهيخة الشارب لمر شا فشا 

والمحفوظ من حفظه الله تعالى . 

قال رسول الله اة : «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا 
کانت له بطانتان۱: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره باش 
وتحضه عليه فالمعصوم من عصم الله تعالى۲٠.‏ 

ومن صور تآثر الحليس بحليسه: 

تأثر عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام العالم بججالسة جعفر بن 
سليمان فأورثه جعفر شيا من التش 2 

في ترجمة جعفر بن سليمان من «تهذيب الكمال»: وقال جعفر 
بن محمد بن آبي عثمان الطيالسي : عن پحيي بن معين: يتحت ت غل 
الرزاق کلاما یوما فاستدللت به على ما دُكر عنه من المذهب۵» فقلت له: إن 
أستاذيك الذين أخذت عنهم ثقات» كلهم حاب سن : معمر» ومالك ر و 


(1) البطانة: من يطلع على باطن حال الرجل ويعرف أسراره. 

(۲( اخرجه البخاري (حديث ۷۱۹۸) من حديث بي سعد انلخدري رضی الله عنه مرفوعا. 

)۳( وانظر إن شثت للوقوف على ما نسب إليه عبد الرزاق من التشيع ترجمة عبدالرزاق فى 
سير أعلام النبلاء». 

. يعني المذهب الشيعي‎ )٤( 
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وابن جريج» وسفيان الثوري» والأوزاعي» فعمن آخذت هذا المذهب؟ 
فقال: قدم علينا جعفر بن سليمان الضبعى فرأيته فاضلاً حسن الهدي»› 
وتأثر عمران بن حطان بزو جته الحسناء: 
فعمران بن حطان من التابعين كان رجلا من أهل السنة وعلى خير 
فهدته هي إلى طريق الخوارج المذموم السقيم وطفق يطعن في آمير المؤمنين 
الثناء فينشد في شأن ابن ملجم قاتل علي أبياتا ذكرها الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» وفيها 
باضربةً من تقي ما أردابها لإلاليَبِلغ من ذي العَرْش رضوانا 
لاق1 ا 
أكرم بوم بون الطير قبرهم ٠‏ لميخلطوادينهم بيا وعدوانا 
قال الذهبي بلغ شعره عبد الملك بن مروان» فأدركنه حمية لقرابته مر 
هي" فبلغ شعره عبد الملك بن مروان» فادركته حمية لقرابته من 
علي رضي الله عنه - فنذر دمه ووضع عليه العيون. فلم تحمله أرض» 
فاستجار بروح بن زنباع» فأقام في ضيافته› فقال ' من آنت؟ قال : من 
الأزد قق هده سا اجه اچاب شدیدا: فسمر روح لبلا اماز 


المؤمنين» فتذاكرا شعر عمر ان هذا . فلما انصرف روح» تحدث مع عمران با 
جر ی »› ال فلما عاد إلى عبد الملك قال إن في ضاي 
وچا ما سمحت مه دا قط زلا و خد وان ت وقد هک 
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تلك القصيدة كلها. 

قال : صفه لي» فوصفه له. قال إتك لتصف عمران بن حَطّان» اعرض 
عليه أن يلقاني . قال : فهرب إلى الجزيرة» ثم لح بعمان فأكرموه. 

وقد تأثر عمران هذا أيضًا بابن ملجم قاتل علي كما ذكر بعض العلماء؛ 
لرؤیته ابن ملجم عل ثبات في مبدئه ون کان باطلاً. 

قال الشنقيطى رحمه الله فى «أضواء البيان»: 

و اراد أولاد على رس اله قفا د فق ا ا 
لم يجزع ٠‏ ولا فتر عن الذكر ثم كحلت عيناه وهو في ذلك يذكر الله وقرا 
سورة #اقرأ باسم ربك إلى آخرها . وإن عينيه لتسيلان على خديه. 

ثم حاولوا لسانه ليقطعوه فجزع من ذلك جزعا شديداء فقيل له في 
ذلك؟ فقال: إني أخاف أن أمكث فواقا لا أذكر الله. اه. ذكره ابن كثير 
کی 

جل 8 ر ی تا الد یی کے این مام قبحه الله 
في قتله أمير المؤمنين علي رضي الله عنه۔ : 


ياضببة من تقي ما أراد بها إلا ليبس من ذتي الرش رضوانا 

اي الت ت اناي اوی اسرية عند الله کت 
وجزى الله خير الشاعر الذي يقول في الرد عليه: 

ق" لابن مالجم و الأقدار غالبة r‏ وياكف للإسلام ارٴکاتا 

ر س ول الاس ا 


" 


i‏ سے ت ل لے سے ت ت ا ج 
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1۷ 


زر 


TCE 2‏ ا 
ا و 


س 


قف اله والدمع کف 


2 سے 


اي شاقات 


اشقی ماف ادا e‏ ایا 


تق "سی نے ٣‏ 


كمقر الاقة الأولى الي جلبّت 
َد کان يخبرهم أ e‏ 
توا اش 
لقوله لي شاي قل منرت 
اضرا منت في اردب 
ل فس من غوي ارده ی 


ډ نے کے 


افحت متاقبه نورا وبرهانا 


تے کش اس ل سے 


مکان هارون من موی ن e:‏ 
ققلت: سبحان رب ب العش سبحا 

بی آلعاد ولکن کان 
اسر الناي عند اللة قير 
على مود برض الحجر خسرانا 
قبل اللنية رانا فأرْمّانا 
ولا قى ي عمران س حطَانا 
CPA E TW EE‏ 
إلا يبلغ من ذي العرش رضوانا) 
فْسوٰف یلقی بها الرحمن عَضبًانا 
الال خلا الخد نرات 


الا فليحذر الذين يتزوجون نسوة لحسنهن مشغاضين عن سلامة دينهن 


ون سيرهن. 


وقد تأثر الصحابة أا تأثر بوجود رسول الله وك 


يسم وتلاوته 


از 


القرآن عليهم» فتأثروا بالرسول اة وتأثروا بالقرآن آيا تأثر . 

اکان الي ق غير رسرلا رالات التى رل عله شیر كاب 
فسن ق اة ا خر الآ وآأصحابه خير الناس . 

وكانوا رضوان الله عليهم إذا جالسوه وكأن على رءوسهم الطير . 

فإذا عافسواالازواج والاولاد فاتهم شيء فن ذلڭ› ففي اصحيح 
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مسلما هن حديت حنظلة الأسيد لوان عن كاب رسز ل الله ك كال: 
نی آبو بگر نشال کف انع پا فة 1 قال قلع اق ظا قال: 
سبحان الله ما تقول؟! قال : قلت : نكون عند رسول الله ية يذكرنا بالنار 
والجتة. خن انا رآي غين . فإذا حر جنا من عبد رسنرل الله عل 
عافسنا" الأزواج والأولاد والضيعات. فنسينا كثيرا. قال بو بكر : 
فوالله! إنا لنلقى مشل هذا. فانطلقت أنا وأبؤ بكر» حتى دخلنا على رسول 
الله 5. قلت : نافق حنظلة يا رسول الله! فال رسول الله م : «وما 
j A BR‏ > نكون عندك تذكرنا بالتار والنة حقین کان 
رآي عين . فإذا خرجنا من عندك اق وا و و والضیسات 
نسینا کثیرا فقال رسول الله گلا . اندي تي د إن لو تدومون عَلّى م 
تکونونَ عنديء وقي الذكر» لصافحتکم اللائكة على فرشكم وفي طرقكم 
ولگن يا خنظلة ساعة وساعة ثلات مرات. 

ولتأثر الجليس بجليسه: 

قد طلب موسى عليه السلام من ربه عز وجل أن يفرق بینه وبين 
القوم الفاسقين الذي ضعف إيانهم » وقل يقينهم بنصر الله» وعصوا 
رسول ربهم فلما طلب منهم موسي دخول الأرض المقدسة وأبوا عليه 
وقردوا على أمره بقولهم يا موسی إن أن لها دا ما داموا فبا اذهب انت 
ربك فقاتلا إا ماهتا فاعدرة ) [الاندة. ] قال موسى   :‏ رب إني لا أملك إلا 
نفسي وأخي فافرق بيننا وبين لموم الاسقين ‏ [للاسة: .]٠١‏ 


EET 

)ی کأننا نراها بأعیننا. 

(۳) عا جنا معایشنا وحظوظنا. 

)٤(‏ الضيعات : جمع ضيعة » وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة. 
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وأيضًا فقد اعتزل الخليل إبراهيم عليه السلام مجالس قومه: وقال 
لهم : # وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ودعو ري عسي الا کون بدعاء ري 
شقما ) [سم: ]٤۸‏ وقال أيضًا طإئي ذاهب إلى ري سيهدين 4 [الصانات: ۲۹١‏ فأكرمه 
الله وكافاء اجن ما3 وجرا اج رام کا قال تاي ل لما اعتزهم 
وما یعبدون من دون الله وتا له إسحاق ویعقوب وکلاً جعلا نبیا © ووهبنا لهم من 
رحتنا وجعلتا هم لان صدق علیا ) [مرم : ]٠٠ ۲4٩‏ . 

وهكذا من يترك مجالسةالاأ شرا ر ابعقاء وجه الله يكر مه الله فر وجل 
ومن ترك شيعا اتقاء الله هز وجل عوضه الله حيرا مه 

ونرى نصيحة الفقيه العالم لمن قتل مائة نفس بمفارقة أرضه أرض السوء 
والانطلاق إل آرض بها قوم من آهل الصلاح يعبدون الله فيعبد الله محهم 
وهذا مخرج عظيم من أعظم المخارج من الفتن» وهاهو الحديث بذلك : 

آخرج البخاري ومسلم (واللفظ لمسلم) من حديث آبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه. أن النبي لا قال : «كانَ فمن كان قبلكم رجل قصل تسعة 
وتسعین نفسًا. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. . فاتاه فَقال: 4 
ل فک و ا فهل له من توبة؟ فقال لا. فشتله. ا 
سال عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم قال إن ل سا قسن 
فهل له من توبة؟ فقال: نعم. . ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق ای ار 
کذا وکذا. کان ا ناسا پمپدون الله قامبد الله مهم ولا ترجع إلى أرضك 
انها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف نصف الطريق أتاه اموت فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاءَ تابا مقبلاً بقلبه 
إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: ال ال ی ف فأتاهم ملك في 
صورة آدمي. فجعلوه بینهم. فقال: قيسوا ما بين الاأرضين. افإلی أیتهما کان 
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آدنی» فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد. فقبضتة ملائكة 
الرحمة». 

وفي رواية آخری عند مسلم : 
نجل بسا راا فر رت ر ليست لك a‏ 
الراهب. م جعل سال ثم حرج من قرية إلى قرية فيها قوم صالحون. فلما 
کان آي بعض الطريق أدركه ا موت . فنأی بصدره. ثم مات. فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فکان إلى القرية الصالة قرب متها يشير“ 
قا ا ا 

وقد شرع تغريب الزاني والزانيه كما قال رسول الله كلا «البكر بالبكر 
ا 
المعصة» یں را الا ای ااا 
مرة أخرئ. 

ومن ثم قال بعذ بعض الفقهاء ء فيمن جامع زوجته في الحج آنهمايفترقان 
حيث اجتمعاء أي أنهما إذا حجا من عام مقبل لا يجتمعان فى المكان الذي 

وذلك۔ والله تعالی آعلم ۔ حتى لا يتذكرا ما كان منهما في عامهما الأول 
ومن ثم قد یقعان فیه» والله تعالی أعلم . 


(۱) آخرجه مسلم (حديث )۱1۹١‏ من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه مرفوعًا. 
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وین جل دی الق عدم اماع جت مالع بع بدت ربل طالع 
کافر فاسد: 


فقد منع الرسول ية من اجتماع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل 
واحد اتقاء لفتنة قد تحدث : 
المدينة» من عند يزيد بن معاوية› فق ان ب ا ا ف الاه ا 

قال فقلت له: لا. قال له: هل نت معطي سیف رسول الله کي؟ فإِنّي 
أخاف أن يغلبك القوم عليه . واي الله! لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبداء 
خفن تبلغ تسى : إن على ہن آبی طالب طب بشت اى جهل عن فاطمة. 
فسمعت رسول الله َة وهو يخطب الناس فى ذلك» على منبره هذاء وآنا 
یومئذ محتلم » فقال: إن فاطمة منی» ونی أتخوف أن تفتن فى دينهً». 

وفي رواية أخرى' فى «الصحيحين» أيضاً : وهو يقول : 

a : 4 e‏ 1 ا 

«إِن بني هشام بن المغيرة استاذنوني ان ینکحوا ابنتهم› علي بن ابي طالب 
فلا آذن لهم. ثم لا آذن لهم. ثم لا آذن لهم. إلا آن يحب ابن بی طالب أن 

:  ٍ و‎ e ا‎ Ee 
يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فإنما ابنتي بضعة مني. يريبني ما رابها ويؤذيني ما‎ 
. آذاها»‎ 


(۱) البخاري (حدیث ۳۱۱۰) ومسلم (ص‌۱۹۰۳). 
(۲) البخاري (حدیث )٥۲۳۰‏ ومسلم (حدیثٹ .)۲٤٤۹‏ 


النهي عن مجالسة أهل الشروالضساد 
والكفروالارتياب والفسق والعصيان والتحذيرمن 


مخالطتهم والاقدراب منهم مع بيان شىء من خطرذلك 
EE‏ ا ایی پا ولغير ماتقدم أيضاء نوردت 
نضصوص عدة من الآيات والاحاديث القابعة الصحيحة عذر من مجالسة آهل 
الكفر والشرك والشك والفساد والريب› والظلم واللإئم والعدوان والغفلة 
نورد منها ما يلي : 

E‏ : [ وقد رل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكقر بها 
ويستهز ا بها فلا تقعدوا معهم حت يخوضوا في حدیٹ غيره إنكم إذا متهم إن الله جامع 
المتافقين والكافرين في جهنم جميعا ) [الساء: .]٠٤١‏ 

وهذا الذي نزله الله تبارك وتعالى» هو في سورة الأنعام إذقدقال 
س : ل وإذا رأيت الین يخوضون في آياتتا عرض عنهم حت يخوضوا في حديثِ 
يره وإما سينك الشَْطَان ل دبع الذكرى مع الوم الالمين ۵© وما على الَذين 
تقون من حسابهم من شيء وکن ذ رى لَعلّهم يتقو ¶ [الانعام: .]٠٩۰ ٩۸‏ 

وقوله تعالى : ط وذر الذين اتَخذوا دينهم لعبا ولّهوا وغرتهم الْحياة الدتيا 4 

.]۷١ [الأنعام:‎ 

وقال تعالى : «[ فَأعرض عن من تولى عن ذكرتا ولم يرد إلا الحياة الدتيا ۵ ذلك 
مبأغهم من الْعلْم © [النجم: .]١١۲۹‏ 

وقال تعالى : ظ سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم الهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عتهم 
هم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون 4 [التربة: .]٠٥‏ 
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ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى يا يها اين آمنوا لا تخذوا بطانة من 
دونك لايألُونكُم حبلا ووا ما عَم قد بدت لاء من أفواههم وما تخفي صدورهم 
ارْقذ بَا كم الآیات إن َعم تقون هم ها أن أرلاء تحجونهم ولا يحبرنكم 

ومون بالکتاب کله وإذا لموكم الوا امنا وإذا لوا عضو عليكم الأتامل من الْغبط فل 
مووا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور ¶ [آل عمران: : 1140104[ / 

ومن ذلك قوله تعالی : يا أيه اين موا لا تُخدوا اذين ادوا دينكم هزر 
وبا من الذي وتوا الکتاب من فلكم والْكقار أولياء ووا اله إن كعم مزمين 9© 
رإذا ناديم إلى الصلاة اتَحذوها هرا وبا ذلك بهم فوم لا يعقلون ) [الاند: : [oA« oV‏ . 


ن ارا ع الا الل ر ولا ترکنوا إلى الذين 

FETTER eG hapa 
عنك إذا أراد الله بك سوءا أو مكروها.‎ 

وما ورد في ذلك من التحذير آيضًا قوله تعالى وللا أن تبتناك قد كدت 
ركن إَبْهمْ شَيْعا فيلا «» إذا لفاك ضعف الْحيَاة وضعف الْمَمَات ثم لا تجد لك 
علينا نصيرا 4 [الإسراء [Vou vt:‏ 

ومن النواهي أيضا قوله تعالى ایا أا ادن آمنوا لا توو فوا عضب الله 
علَيهم فد يسوا م من الآخرة كما يعس الكَمار من أصحاب القبور ‏ [الممتحنة: ]١۳‏ . 

وقد نهى الله سبحانه وتعالى نبيه اة عن الصلاة في مسجد الضرار 
لماع آهل الفاق قيه؛ فقال تعالی ٠إ‏ والذين اتُخذوا مسجدا ضرارا وكفرا 
وتفريقا بين الْمؤمنين وإرصادا لمن حارب اله ورسوله من قبل ولحلفن إن أردناإا 
سی وال هد نهم اذبو ع لا قم فيه أبدا مسجد أُسس على التقوى من 
ول يوم احق أن تقوم فيه فيه جال يُحبُوت أن يروا اله يحب المطَهّرين ) 

.]١١۸ ٤ ١١۷ [التوبة:‎ pirê ۰ 
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وقد شرع الفرار من الفتن وترك أماكنها: 

داع اناري رق ن عدبت ای نید ری رضي الله 
عنه۔ آنه قال: قال رسول الله كلة : : يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 
يتبع بها شع الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن» . 

وفي لجسن أا من حدیث آي سعيد الخدري رضي الله عنه- 
قال : قیل پوسو ل الل ؛ آي الناس أفضل؟ فقال رسول الله كلا «(مۇمر" 
بجاهد في سبیل الله بنفسه وماله. . قالوا: ثم من؟ قال: : مؤمن في شعب من 
الشعاب» يتقي الله ويدع الناس من شره». 

وأخرج البخاري” من حديث سلمة بن الأكوع» آنه دخل على الحجاج 
فقال ا بت ؟0)» قاك: لا٤:ولکن‏ 
رسول الله ٤َ‏ آذن لي في البدو. 

وقد تقدمت نصيحة الفقيه العالم لمن قتل مائة نفس بمفارقة أرضه أرض 
السوء والانتقال إلىن آرض آھلھا آهل صلاح ل ليعبد الله معهم . 

ورتا ايشا بالفر ار من الدجال: 

فاخرج بو داود امن حدیث عمران بن حصین ۔ رضي الله عنه۔ قال : 
قال رسول الله لا «من سمع بالدجال لينا عنه» فوالله ! إن الرَجل لبأتية وهو 
بحسبن أنه ممن فبتبعة ما بعت به من الشبهات - أو لايبعث به من 
الات ٤‏ سا ان 
)١(‏ البخارې (حدیث ۱۹). (۲)البخاري (حدیث )۲۷۸۲٩‏ ومسلم (۱۸۸۸) . 
(۳)البخارى (¥6۸۷) . 


(4)التعرب : هو الرجوع إلى البادية بعد أن هاجر منها. 
(ھ)آبو داود (حدیث )٤۳١١۹‏ وأحمد(ة / ۱ وغیرهما بإسناد صحیح . 
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ومن ذلك ما ورد - في إخراج المخنثين من البيوت: 

أخرج البخاري' من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما۔ قال: لعن 
النبي ية المخنشين من الر چا وار ادت ن ااا وقال: : أخرجوهم 
من بيوتكم» وأخرج فلاتًاء وأخرج عمر فلانًا» . 

وآخرج البخاري ومسلم من حديث آم سلمة رضي الله عنها۔ أن 
النبي َء كان عندها. وفي البيت مخنث _ فقال المخنث لأخي أم سلمة 
عبد الله بن آبي آمية : إن فح الله لكم الطائف غد ادك على ابنة غيلان 
فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان' فقال النبي اة : لا يفا هذا علیکم» . 


ا اض اتس 


رقالارسرل ال «واللھاجر من هرما نهی الله نه . 


()البخارى ٤(‏ 1۸۳). (۲)البخاري (حدیث )٥۲۳۰‏ ومسلم (ص۱۷۱). 

(م)نقل الحافظ في الفتح )٠١ / ٩(‏ عن الخطابي أنه قال : يريد أن لها في بطنها أربع عكن . 
8ا اقلت وژیت راھاب ارزة من کا بها عل بن واا اد ت قائ ت اطراف 
هذه العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية» وحاصله آنه وصفها بأنها غلوءة البدن 
بحیت کون لظا عك > وذلك ل بون إلا للسمية من السام ورك عا الزنال 
غالبا في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة. 
قال النووي - رحمه الله )٠١ / ٠(‏ قال العلماء: وإخراجه ونفيه كان لثلاثة معان : 
أحدها: المعنى المذكور في الحديث أنه كان يظن أنه من غير أولي الإربة وكان منهم ويتكتم 
ذلك 
والفان :وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال» وقد هي أن تصف المرأءة 
المرأة لزوجها فكيف إذا وصفها الرجل للرجال؟ 
وال فا( :آنه ظهر له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما لا يطلع 
عليه كثير من النساء فكيف الرجال» لا سيما على ما جاء في غير مسلم آنه وصفها حت 
وصف ما بین رجليها آي فرجها وحواليه . والله آعلم. 

(۾ )أخحرجه البخاري (حديث رقم .)٠١‏ 
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ومن الأدلة على ذلك أيضاً - أعني على مفارقة جلساء السوء: 
ما ورد من التفريق بين المتلاعنين» (وهما رجل وامرآة» رجل قذف امرأته 
) فأقسم وأقسمت على ما ورد في آيات اللعان من سورة النور) فهو قد ثبت 
شينًا وهي قد نښته» و ادها بالات كاذب وف ت ل اة إن کانف 
كاذبة» والرجل ملعون إن كان كاذباء ولا تصح معاشرة ملعون لبريئة» أو 
مضو ب عليهالبريء عفيف» وهذا راي جمهور العلماء؛ أن يفرق بين 
امتلإعنين . 

أ جرج البخاري وهسلم”: من طريق ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب 
عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن 
رجابو لاسا اة ای ا الله ك فقال: يارسول الله أرأيت 
رجلا وجد مع امرآته رجلا أیقتله أم کیف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر 
في القرآن من أمر المتلاعنين» فقال النبي وي : 

«قد قضى الله فيك وفي امرأتك» . قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد» 
فلما فرغا قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثا قبل أن 
يأمره رسول ألله ية حين فرغا من التلاعن» ففارقها عند النبي وء فقال : 

«ذاك تفریق بین کل متلاعنین» : 

وأخرج البخاري” من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َي 
فرق بين رجل واهرأة قذفها وأحلفهما. 


(۱)لبخاري (حدیث )٥۳۰۹‏ ومسلم (۳/ (VY c11‏ 
()لبخارى (مع الفتعم (OA / ٩‏ 
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وفي رواية : لاعن ا 2 بين و وامرأة من e‏ وفرق gi‏ 
العن توليهم آهل الکفر فقال تعال این لین قروا من تي اسرال عت 
لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون 9© کانوا لا یتناهون عن 
منکر فعلوہ لبس ما کانوا یفعلون ۳9 تری کٹیرا مھم یعولون الُذین کفروا لئس ما 
دمت لهم أتفسهم أن خط الله علْهم وقي اعاب هم خالدون 9 ولو كانوا يؤمون 
بالله والتبي وما أنزل إِليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كيرا م منم فاسقون ‏ [المائد: : [ALVA‏ 
وقد ورد أيضاً الت لنفير عن مجالسة أهل البدع والأهواء: 


فمن ذلك ما ورد عن ابن عمر- رضي الله عنهما- في تبرئه من أهل البدع : 

فی اقسجیح ماما ن زیی پیل ابن عدر قال EER‏ 
في القدر بالبصرة معب الجهني . فانطلقت آنا وحميدبن عبد الرحمن 
ای سان او شک ا : لو لقيتا آحدا من أصحاب رسول الله 6ة 
فسألناه عمايقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب 
داخلا المسجد. فاكتنفته آنا وصاحبي أحدناعن يينه والآخر عن شماله. 
و ا سای کل ااي . فقلت : آبا عبد الرحمن ۲ ! إنه قد ظهر 
یلا تاس پارات اران کار رھ البام وکر من شائ وان بزعیود 
آن لا قدر وأن الأمر أنف . فال ٠‏ فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء 
منهم» وأنهم برآء مني . والذې يحلف به عبد الله بن عمر» لو أن لأحدهم 
مثل أحد ذهبا فأنفقه» ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر . 


.)۷۲١ /۳( ومسلم‎ )٤٥۸ / ٩ البخاري (مع الفتح‎ )١( 
. مسلم (حدیث ۸). (م) يتقفرون العلم : يطلبون العلم‎ )۲( 
أنف: أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى وإنا يعلمه الله بعد وقوعه.‎ )٤( 
کذازعمږوا.‎ 
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اج انی ااا رتف : لا تجالسوا أهل الأهواءء 
ولا تجادلوهم فإني لا آمن آن يغمسوكم في ضلالتهم و يلبسواعلیکم ما 
کنتم تعرفون. 

وعنده عن آیوب ایضًا" قال : رآني سعید بن جبیر جلست إلن طلق 
ابن حبيب" فقال لي : ألم أرك تجلس إل طلق بن حبيب؟! لا تجالسنه. 

وعنده آیضا بسند صحیح) عن الحسن وابن سیرین أنهما قالا: لا 
تجالسوا أصحاب الأهواء» ولا جادلوهم ولا تسمعوامنهم . 

وقد ورد أيضًا النهي عن مظاهرة اللجرمين ومعاونتهم والركون 

قال تعالى : #فلا تكونن ظهيرا للمجرمين# [الشعراء: ] 

وقال تعالی : ط ولا ترکنوا اَی الّذين ظلموا فتمسكم انار ) [هرد: .]٠١۳‏ 

وقد امكل بى الله مو من ذلات فال : ل[ قال رب بما أنعمت علي فن أكون 
ظهيرا للمجرمين ) [القصص: .]٠۷‏ 

وهذا حاطب رضي الله عنه۔ لا أراد اصطناع يد عند المشركين بنوع من 
الاقتراب منهم برسالة يرسلها إليهم» نزل فيه مانزل من القرآن» وهاهو 
الحديث ذلك : 

أخرج البخاري ومسلم من حد يث علي رضي الله عنه۔ قال : 

بعثنا رسول الله ل آنا والزبير والمقداد . فال : «اثتوا روضة خاخ” . فإ قار 
بھا ظعینةمعها کتاب. فخذوه منها» فانطلقنا تعادې ٩‏ بها خا فاا نحن 


0لا 05A‏ : (۲)لدارمي (ص۱۰۸). 
(۳ لق بن حبیب متهم بالإرجاء. ٤(‏ )لدارمي (ص*١٠١).‏ 


( )خر جه البخاري (حدیث )٤۸٩۰‏ ومسلم (حدیث .)۲٤۹٤‏ 
وضة خاخ: مكان بين مكة والمدينة بقرب المدينة. 
(۷)لظعينة هنا : الحارية. (۸عادي : أي رک : 
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فقا : اھ جی الکاب قتالھ: ماسی كناف افقلا ال جن 
الكتاب أو لتلقين الثياب . فأخرجته من عقاصها؛. فأتينا به رسول الله عة . 
فإذا فيه : من حاطب بن بي بلتعة إلى ناس من المشركين من آهل مكة› 
2 | ا . ا 2 
اا۲ قال لا ٹیل علی یا رسول اللا إی کت امرا ماقا فی فریشن 
(قال سفیان : کان حليقًا لهم . ولم یکن من أنفسها) وکان من كان معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون بها آهليهم. ابت اد قات ذلك سی 
السب افيه آن اتخا فبهم يدا يحون ها قرابعي. زلم افغله كرا ولا 
ارتدادا عن ديني . ولا رضا بالكفر بعد الإسلام . فقال النبي بل : (صدق» 
فقال عمر : دعی . يا رسول الله! أضرب عنق هذا المنافق . فقال (إنه قد 
شهد بدرا. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما ششتم 
فقد غفرت لكم» فأنزل الله عز وجل : يا أيها الّذين آمنوا لا تشُخذوا عدوي 
وعدوكم أَوليَاء ) [المعحنة: ]. وليس في حديث أبي بكر وزهير ذكر الآية. 
وجعلها إسحاق؛ في روایته› من تلاوة سفيان' . 

وو اة ae‏ : ل افتتخذونه وذریته 
aE En‏ 
وقيلهم»› i‏ فاحذر أن مجلس مجالس كمجالسهم 

أخرج البخاري ومسلم" من حديث ابن مسعود۔ رضي الله عنه۔ قال : 
وای کرم افر 
(۲)أما سبب نزول الآية فالظاهر أنه مرسلل أرسله عمرو كما هو واضح عقب رواية البخاري 


المشار إليها. 
(۴۳)البخاري (حدیث )۷٥۲۱‏ ومسلم - واللفظ له ۔ (حدیث .)۷۷١‏ 
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اجتم غد الہیت لا افر قرشیان وثقفي› أو ثقفیان وقرشي» قلیل فق 
قلوبهم کثیر شحم بطونهم(٩‏ . فقال أحدهم : آترون الله يسمع ما نقول؟ وقال 
ار وسن ف جهرة . ولا يسمع» إن آخفينا . وقال الآخر ااي 


کر قو و ا فی فابؤل الله غز وجل : (وماکتتم 
تستترون أن یشهد علیکم سمعکم ولا آبصارکم ولا جلودکم ) الا e‏ 
ولا اتبع قوم نوح من لم يزده ماله وولده إلا خسار حل بهم من النكد 
وحتى بعد موت الظالين فلا تدخل عليهم إلا متعظًا و معت (): 
فقد نهى النبى ية عن الدخحول على طوائف من المعذبين إلا أن يكون 
الداخل عليهم باكيا . 
آخرج البخاري ومسلم "من حديث ابن عمر رضي الله عتهما قال 
قال رسول الله جل لأصحاب الحجر °“ : لا تدخلوا على هولاء القوم 
اعذبین؛ إلا أن نکونوا باكين. فن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهب أن 
€ : 
يصيبنكم مثل ما أصابهم» . 
وقال تعالى : ظط ولقد جنتمم نا فرادیٰ کما خلقناکم اول مرة وتر کتم ما خولناکم 
وراء ظھو رکم وما نری معکم شفعاء کم الُذین زعمتم انهم فیکم شرکاء قد تَقَطّع بینکہ 
وضل عنکم ما کنتم تزعمون 4 [الانعام: .]4٤‏ 
(«قليل فقه قلوبهم» كثير شحم طونهم؟ قال القاضي عياض رتحمه الله : ها فيه تبيه على 
آن الفطنة قلما تكون مع السمن ء 
٠#‏ أو مستخفرا لهم إذا كانوا من أهل الإسلام. 


البخاری (حدیث ۳۳۸۱) ومسلم (حدیٹ۲۹۸۰). 


جليس الصالح والجليس السوء __ ا 
وھد قصة كعب بن مالك وصاحبيه 
جن لجاعوا عن الدرومع رسول الله یاز 
ودرل ديهم ما درل 
وفيها فوائد تتعلق بموضوع بحثنا هذا. 
أخرج البخاري ومسلم “من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه ۔ 
حين تخلف عن رسول الله وة في غزوة تبوك ا کی :ل 
اتخلف عن رسول الله ل في غزوة غزاها قط . إلافي غزوة تبوك. یر 
أني قد تخلفت في غزوة بدر. ولم يعاتب أحدا تخلف عنه. إنغا خرج 
نون نوا ننا ولقد شهدت مع رسول الله اليل العقبة حين 
نوائقنا على الإإسلام . وما آحب آن لي بها مشهد بدر E‏ 
في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله 4ة في غزوة 
تبوك» أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك 
الغزوة. والله! ما جمعت قبلها راحلتين قط . حتى جمعتهما في تلك 
الخزوة. فخزاها رسول الله ية في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا 
واسع قل غو ايرا ق اا للت ار لارا ا 
عزوهم . الاپ اوی د ر ا 
ن پتغیب» بظن ان ذلك سیخفی ل :ما ر ر 


)١‏ البخاري (حديث )٤٤١۸‏ ومسلم (حديث ۹ /) واللفظ له. 
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وغزا رسو الله فلك الشررة حن طابت الما والظلان. قان الا 
اسر جور رسرل الله ا رالسلمر ةمه وطق أغر لک اق 
م فأرجع ولم أقض شيا . وأقول في نفسي : آنا قاد على ذلك» إذا 
أردت . فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. فأصبح 
رسول الله ية غاديا والمسلمون معه. ولم أقض من جهازي شيئًا. تم 
غدوت فرجعت ولم أقض شيئًا. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا 
وتفارط الغزو . فهممت أن أرتحل فأدركهم . فيا ليتني فعلت . ثم لم يقدر 
ذلك لي . فطفقت » إذا حرجت في الناس» بعد خحروج رسول الله» يحزنني 
آي لأر لى اسوة. إلا رجلا مغموصاً عليه في النفاق". و رجلا من 
عذر الله من الضعفاء . ولم يذكرني رسول الله بي حتى بلغ تبوك' فقال» 
وهو جالس في القوم بتبوك «ما فعل كعب بن مالك؟» قال رجل من بني 
مل ا یر 0 اه افوا ف فع قال کے معاد ب 
e Ns al Jens Als Ea f bE‏ 
سول الله کل فیا هو لن ذلك رای رجلا فا زول ت الب اس 
فقال رسول الله ية «كن أبا خيثمة)» فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري. وهو 
الذي تصدق بصاع التمر حين لزه المنافقون . 


)١(‏ (فأنا إليها أصعر) أي أميل . (۲) (وتفارط الخزو) أي تقدم الخزاة وسبقوا وفاتوا. 

(۳) (مغموصاً عليه في النفاق) أي متهما به )٠(.‏ (حتى بلغ تبوك) هي بلدة تبوك. ٠‏ ۱ 

(ه) (والنظر في عطفيه) أي جانبيه . وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 

( افا عر لاس الافة 

(۷) (يزول به السراب) أي يتحرك وينهض . والسراب هو ما يظهر للإنسان في الهواجر» في 
البراري» كأنه ماء. 

(۸) (كن أبا خيثمة) قيل : معناه نت أبو خيشمة وقيل : تقديره: اللهم اجعله با خيثمة . 


(۹) لزه المنافقون) آي ابوه وأحتقر #ه. 


الجليس الصالح والجليس السوء ۳۳ 
فقال كعب بن مالك : فلما بلخنی آن رسول الله که قد توجه قافلا من 
تبوك حضرني بثي“. فطفقت آتذكر الكذب وأقول: بم آخرج من سخطه 
خدا؟ واسععین غل ذلك کل دی رای من آهل > قا قبل کے :انر سول 
الله ية قد أظل قادمًا"» زاح عني الباطل . حتى عرفت أني لن أنجو منه 
بشيء أبدا. فأجمعت صدقه”. وصبح رسول الله بي قادما. وكان» إذا 
قدم من سفر» بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين . ثم جلس للناس . فلما فعل 
ذلك جاءه المخلفون . فطفقوايعتذرون إليه. ويحلفون له. وكانوابضعة 
وثمانين رجلا . فقبل منهم رسول الله هة علانيتهم. وبايعهم واستخفر 
.وکل رارم إل الله ج چك قلحا ست م ت 
الملخضب ثم قال : «تعال»» فجئت أمشي حتى جلست بين يديه . فقال لي : 
«ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟» قال : قلت : يا رسول اللهء إني 
والله لو جلست عد غير ك من اسل الدياء رايت آئى اشر ج من خط 
بعذر» ولقد أعطيت جدلاً”» ولكني والله! لقد علمت» لئن حدثتك اليوم 
ديت کذب رضن په مین لیر شکن الله آن مد خط جل ولف 
حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى الله"“. والله ما 
) (توجه قافلا) آي راجعا. () (حضرني بٿي) هو شد الحزن. 
)۳( (أظل قادمًا) آي : أقبل ودنا قدومه کأنه ألقی علي ظله. 
ري ) (زاح) آي زال. 


روم (فأجمعت صدقه) أي عزمت عليه . يقال : أجمع آمره وعلى آمره› وعزم عليه ممعنيل . 
بم (أعطيت جدلا) آي فصاحة وقوة في الكلام وبراعة» بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب 


إلى إذا أردت. 
ر (ليوشکن) آي ليسرعن . ې (تجد علی فیه) أي تغضب علي به . 


هم اني لأرجو فيه عقب الله) أي : أن يعقبنى خيرا» وأن يثيبني عليه . 


۳٤‏ الجايس الماح والجايس السوء 


کان الۍ افدر والله ما كنت قط آقوی ولا يسر مني حين تخلفت عنك . قال 
رسول الله 24 «أما هذاء فقد صدق. فقم حتى يقضي الله فيك فقمت e‏ 
رال من بی سلا فاتبعوئي فقالرا لى والله ماعلطاك آذبت دبا قبل 

هلا لد جات ف أن لا تكرن اعقذرت الى رسول الل ق عا اا ب 
إلية الخلفرن. فقد كان كافيك ذنبك» استغفار رسول الله كل لك. 

قال : فوالله! ما زالوا يؤنبونني' حت آردت أن أرجع إلى رسول الله و 
فآگذب نفسی قال: ثم قلت لھم : هل لقی هذا معی من آحد؟ قالوا: نعم 
لقيه معك رجلان. قالا مثل ما قلت . فقيل لهما مثل ماقيل لك. قال 
قلت: من هما؟ قالوا : مرارة بن ربيعة العامري"» وهلال بن أمية الواقفي . 
قال : فذكروالي رجلين صالحين قد شهدا بدراء اة کال 
فقیت جن دک و هما لی قال ونم و سول الله 2 الکن عن كلما 
أيها الثلاثة“ . O ETI‏ 


الوق قاق باا ر ال ارف قلاع داك حن اه 
فما صاحباي فاستکانا“ وقعدا فی بیوتهما یبکیان . 
وأماآناة فكنت آشب القوم وأجلدهي . و فكنت أخرج فآشهد الصلاة 
(1) (يؤنبونني) أي : يلومونني أشد اللوم . 
(۲) (العامري) قال النووي : هكذاهو في جميع نسخ مسلم : العامري. وأنكره العلماء 
وقالوا : هو غلط إغا صوابه الحمري . . من بني عمرو بن عوف . . وكذا ذكره البخاري . 
(۳) (آيها الثلاثة ة) قال القاضي : هو بالرفع » وموضعه نصب على الاختصاص . قال سبو یه » 
تقلا عن العرب : اللهم اغفر لناء أيتها العصابة » ودا مثله. 

)٤(‏ (فما هي بالأرض التي أعرف) معناه: تغخير علي كل شىء. حتى الأرض ٠‏ فإنها توحشت 
علي وصارت كأنها آرض لم أعرفها بتوحشها علي . 

(ه) (فاستکانا) أي خضعا. 

(“) (آشب القوم وأجلذهم) أي آصغرهم شتا وآقواهم : 


الجليس الصالح والجليس السوء o‏ 


زاظوف ياسراق ولا پکلش اد وآتي رسول الله بي فأسلم عليهء 
وهو في مجلسه بعد الصلاة. فأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد 
السلام» أم لا؟ ثم أصلي قريبًا منه وأسارقه النظر . فإذا أقبلت على صلاتي 
نظر إلى وإذا التفت نحوه أعرض عني . حتى إذا طال ذلك علي من جفوة 
اساچ میت تی تسو رت جدار شائط ابی قتادة» وهو أبن عمي ٠‏ 
واب التاش إل . فسلمت عليه : فوالله! ما رد علي السلام ٠‏ فقلت له 
يا أبا قتادة أنشدك بالله"“! هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت 
فعدت فناشدته . فسکت فعدت فناشدته. فقال: الله ورسوله أعلم . 
ففاضت عيناي» وتولیت» حت تسورت الجدار. 

فيينا آنا أمشى في سوق المدينة» إذانبطي من نبظ آهل الشام" من قدم 
بالطنام یمد بايطا قول شن بدل خان کاپ إن سالا قال فطفق 
الناس يشيرون له إلي . حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان. وكنت 
كاتبًا . فقرأته فإذا فيه :«أما بعد. فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. ولم 
جلك الله فان هرا ولا تة فاق بنا نر اسات 0 فا0 الت 
حين قرأتها: وهذه أيضًا من البلاء . فتيامت" بها التنور فسجرتها" بها 
(۱) (حتی تسورت) معن تسورته: علوته وصعدت سوره» وهو اعلاه. 
(۲) (أنشدك بالله) أي أسألك بالله» وأصله من النشيد» وهو الصوت. 
)۳( (نبطي من نبط أهل الشام) يقال : النبط والأنباط والنبيط» وهم فلاحو العجم . 
(4) (مضيعة) فيها لغتان: إحداهما مضيعة» والثانية مضيعة . أي موضع وحال يضيع فيه حقك . 
(ھ) (نواسك) وفي بعض النسح : نواسيك» بزيادة ياء. وهو صحيح» أي ونحن نواسيك› 

وقطعه عن جواب الأمر . ومعناه: نشاركك فيماعندنا. 
%( (فتيامت) هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا» وهي لخة في تيممت . ومعناها فصدت . 
(۷) (فسجرتها) أي أحرقتها. وأنث الضمير لأنه أراد معنى الكتاب» وهو الصحيفة . 


ون ب ا 


حتى إذا مضت أربعون من الخمسين» واستليث الوحى» إذا رسول رسول 
الله ية يأتيني فقال: إن رسول الله ية يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال 
فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا. بل اعتزلها. فلا تقربنها. قال 
فارسل إلى صاحبي بجثل ذلك . قال : فقلت لامرآتي : الحقي بأهلك فكوني 
عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر . قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية 
رسول الله ب . فقالت له : يا رسول الله! إن هلال بن أمية شيخ ضائة 
لیس له خادم . فهل تکره آن آخدمه؟ قال : «لا. ولكن لا يقربنك» فقالت : 
إنه والله ما به حركة لی شي ء. ووالله ما زال یبکی منذ کان من آمره ما کان 
إل يومه هذا. 

قال : فقال لي بعص آهلى : لو استأذنت رسول الله ي في امرأتك؟ فقد 
أذن لامرآة هلال بن آميْة آن تخذمه . قال: غققلت: لا أستاذن فيها 
رسول الله کل . وما يدريني ماذايقول رسول الله ك إذا استأذنته فيهاء 
وأنا رجل شاب . قال قلبشت بذلك عشر ليال. فكمل لنا خمسونليلة من 
حون نه عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة» على 
ظهر بيت من بيوتنا . فبينا آنا جالس على الحال التي ذكر الله عز و جل منا. 
فد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض با رحبت حب سمعت صروت 
صارخ آوفی على سلع" يقول» بأعلى صوته : يا كعب بن مالك! آبشر . 
قال فخررت ساجدا» وعرفت أن قد جاء فر 


رپ إواستلبث الوجي) آي ابطا. 

ر إوضاقت علي الأرض با رحبت) أي با اتسعت . ومعناه: ضاقت علي الأرض مع أنها 
ال 

رمأف على سلع) أي صعده وارتفع عليه . وسلّع : جبل بالدينة معروف. 


الجليسالصالح والجليس‌السوء _ ) ۳V‏ 

قال : فآذن رسول الله كياة الناس” بتوبة الله عليناء حين صلى صلاة 
الجر فقت النامن روا فثهب فل صابن مبشروة: وركفن 
رجل إلى فرسًا. وسعى ساع من أسلم قبلي . وأوفى الجبل . فكان الصوت 
أسرع من الفرس . فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني . فنزعت له 
ثوب فكسوتهما إياه بہشارته . والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت 
ريون لب نها ا#فانطلقت تاا وتسول الله اة . لقان الفانافرجا 
فوجًا"» يهنئونني بالتوبة ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك . حتى دخلت 
السجد» فإذا رسول الله ل جالير فن المسجك» وحوله الناس: فقا طلحة 
این مید الله رول جتن ص اقجی وتان ب والله! میا شام وجل من 
المهاجرين غيره. 

قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. 

قال کعب : فلما سلمت عل رسول الله ٤ه‏ قال وهو يبرق وجهه من 
السوز ويقول: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» قال: فقلت: 
أمن عندك؟ يا رسول الله! أم من عند الله؟ فقال : «لا بل من عند الله» وكان 
رسول الله اة إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر . قال وكنا نعرف 
و 

قال: فلما جلست بین يديه قلت : يا رسول الله! إن من توبتى أن آنخلع 
من مالى#صدقة إلى الله وإلى رسوله كيا . فقال رسول الله اة : «أمسك 


e‏ یاو و 
ر (اتام) اا 
(فو چا فو جا) الفوج الحماعة. 


)۳( 
(آن آنخلع من غالی) آي آخرج نه وآتضدق به 


۳۸ الجليس الصالح والجليس السوء 


بعض مالك. فهو خير لك» قال: فقلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر 
قال : وقلت : يا رسول الله ؛ إن الله إا آنمجاني بالصدق. وإن من توبتي آن 
لاأحدثالا صقا سا رقت قال قر الله سا علمق أن أحدا شن المسلهن 
أبلاه الله“ فى صدق الحديث» منذ ذكرت ذلك لرسول الله بيا إلى يومى 
هذا» احسن ما آبلائي الله به. والله!.ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك 
لرسول الله وة إلى يومي هذا. وإني لأرجو آن يحفظني الله فيما بقي . 

قال: فأنزل الله عز وجل : قد ثاب الله على الثبي والمهاجرين والأنصار 
الدين البعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق مهم م تاب عليهم إل 
بهم رءوف رحيم 2© وعلى الثَلانة الذين خلفوا حى إذا ضَاقت عليّهم الأرض بم 
رحبت وضاقت عليهم نفسهم ) [الربة: ۱۷ء .]١۸‏ حت بلغ « يا أيها الّذين آمنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ¢ [التربة: .]١١١‏ 

قال كعب: والله! ما نعم الله علي من نعمة قط» بعد إذ هداني الله 
للإسلام» آعظم في نفسي » من صدقي رسول الله َة آن لا آکون کذبته" 
اماك مها لات التب عقن وال قاف لكق جلو كن اة 
ع ر ا و . وقال الله : ل سيحلفون بالله كم إذا انقلبعم يهم 
لتعرضوا عنھم فاعرضوا عنھم ِنَم رجس ومأراهم جهنم جزاء بما کانوا یکسبون 3 
يحلفون كم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فن الله لا يرضى عن الوم الْاسقين 4 

[التربة: 5 4 41] . 

)۱( (أبلاه الله) أي أنعم عليه. والبلاء والاابلاء يکون في الخیر والشتر. لکن دا اطلق کان 

للشر غالبا . فإذا أريد الخير» قيد كما قيده هنا فقال : أحسن ما أبلاني . 
(۲( (أن لا أكون كذبته) هكذا هو في جميع نسخ مسلم» وكثير من روايات البخاري . قال 


العلماء : لفظة «لا٤‏ فى قوله : آن لا آکون» زائدة . ومعناه: أن أكون كذبته. كقوله 
تعالین :#مامتعك أن لا تسجد إذآمرتك تك 4% . 


اجيس العا لج والجليس السوء ۳۹ 


قال كعب: كنا خلفناء أيها الغلاثةء عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله َة حين حلفوا له . فبايعهم واستغفر لهم . وأرجا رسول الله وع 
أمرنا حت قضى الله فيه . فبذلك قال الله عز وجل : وعَلّى الُلاثة الذين 
لوا (التوبة:1۱۸]. وليس الذي ذكر الله ما خلفناء تخلفنا عن الغزو . وإغا 
هو تخليفه إياناء وإرجاؤه أمرنا"“ عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه . 


وقد بوب البخاري- رحمه الله تعالى- في كتاب الأدب من صحيحه 
د: باب ما يجوز من الهجران لمن عصىئ» وأورد جزءا من الحديث السابق 
معلا بلفظ : وقال كعب حين تخلف عن النبي بلا : «ونهى النبي ويا 
الملسلمين عن كلامنا» وذكر خمسين ليلة . 

وقال الحافظ ابن ححر رحمه الله تعالى - هنالك: 

La‏ الهلى: غرض البخاري في هذا الباب أن يبين صفة الهجران 
ا لجائزء وأنه يتنوع بقدر الجرم» فمن كان من أهل العصيان يستحق الهجران 
ترك المكالمة كما في قصة كعب وصاحبيه» وما كان من المغاضبة بين الأهل 
والإخوان فيجوز الهجر فيه بترك التسمية مثلا أو بترك بسط الوجه مع عدم 
هجر السلام والكلام. 

وقال الک ا لله اراد قياس هجران من يخالف الأمر الشرعي على 
هجران اسم من يخالف الأمر الطبيعي . 


وقال الط ى:قصة كعب بن مالك أصل في هجران آهل المعاصي ؛ وقد 


( )ر جاؤنا أي تأخيرناء ومنه #ترجي من تشاء منهن . : .4 الاية. 


اسل کون هجران الفاسق او الع مشروعًا FO‏ 
وهو أشد جرمًا منهما لكونهما من أهل التوحيد فى الجملة > وأجاب ابن 
بطال: بأن لله أحكاما فيها مصالح للعباد وهو أعلم بشآنها وعليهم التسليم 
لامره فيها» فجنح إلى أنه تعبد لا يعقل معناه. 

وأجاب غيره بأن الهجران على مرتبتين : 

الهحران بالقلب» والهحران باللسان. 

فهجران الكافر بالقلب وبترك التوذد والتعاون والتناصر» لا سيما إذا كان 
حربياء وا لم يشرع هجرانه بالكلام لدم ازنداعه بذلك عن كفره» 
بخلاف العاصي المسلم فإنه ينزجر بذلك غالبًاء ويشترك كل من الكافر 
والعاصي في مشروعية مكالمته بالدعاء إلى الطاعةء والأمر با معروف والنهى 
عن لكي برغا القروع ترك اكا باراد ونرها: 

وقال الحافظ ابن حجر في موطن أخر من «فتح الباري» فى شرح 
هذا الحدیث: 

وفيا ترك السام عار من اذب وچو از چ اکر من ذازرف 

وآما النهي عن الهجر فوق ثلاث فمحمول على نهي لم يكن هجرانه 


ER. 


اا 
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انار مچالسم الأشرار 
ومخاطرذ لاک 
خحلساء السوء ء خطر عظيم فقد يصرفون الشخص عن دينه بالكلية ومن ثم 

ارد فی جوم تمالا سخلا فیا ابن والمیاۋیالی وقد يوقعونه في البدعة 
والكبيرة والمحعصية» إلى غير ذلك من الشرور والاثام. 

قال تعالی : ظ وإن کادوا ليفتنوتك عن الذي أوحينا ليك لتفتري علينا عَيره وإذا 
لأتخذوك خلیلا) [الاشراء: ؟۷]. 

وقال تغالی : ل وقيضنا لهم فرناء فزينوا هم ما بين أيديهم وما لهم وحق علَبهم 
القول في امم قد حلت من قبلهم مس الجن والإنس إِنهُم كانوا خاسرين 4 [نصات: r‏ 

وها هو رجل کان حلیما وتسېب صاحبه وخلیله في اضلاله وإغوائه وفړه 
ل : ( ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا يتني اتٌخذت مع الرَسُول سّبيلاً «م يا 
وياتى ليتني لم تخد فلات خليلاً © لق أصأي عن الذكر َّإ جني وان الشيطَان 
للإنسان خذولا 4 [الفرتان: ۲۹-۲۷]. 


وها هو الحديث بذلك: 

أورد السيوطي في «الدر المنشور» وعزاه إلى ابن مردويه وأبي نعيم في 
«الدلائل»» وصحح السيوطي إسناده من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما آن آبا معیط کان يجلس مع النبي ۔ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم E BE TES‏ 
آذوه» وان لابي معیط خلیل غائب عنه بالشام» فقالت کریش : ھا ايو 
معيط وقدم خليله من الشام ليلا فقال لامرأته: مافعل محمد ما كان عليه؟ 
فقالت: شد ما كان أمرا» فقال: ما فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت : صباً 
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بات بایلاسر» لما اسح آنا ابر سط شیا فلم يرد عليه التحية فقال : 
ما لف لایو عل شی ؟ قال قفن روعاف ن وقد فی فقال: 
ارقد قعاعھا ٹریشں؟ قال قما برج سدور د آنا قحلت فال فاه ی 
مجلسه وتبزق في وجهه وتشتمه باخبث ما تعلمه من الشتم» ففعل فلم يزد 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن مسح وجهه من البزاق ثم التفت 
اله فال ن جنلف خارجا م جال ما أف رت عك ما فا كاد 
یوم بدر وخرج أصحابه بی آن یخرج» فقال له أصحابه : اخرج معناء قال : 
قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي 
صضبراء فقالرا ٠‏ لك جمل أحمر لا يدرك فلو كانت الهزية طرت عليهء 
فنخرج معهم فلما هزم الله المشرکین وحَل به جمله في جدد من من الأرض 
فأخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أسيرا في سبعين من 
فريش» وقدم إليه أبو معيط» فقال : تقتلني من بین هؤلاء . قال: انعم با 
بزقت في وجهي»» ۾ قاترل الله في اني معط : [ ويوم يعض الظالم على يديه 4 
إلى قوله : [ وكان الشَيْطان لاإنسان خَدولا). 

وله وجه آخر عند عبد الرزاق“ في «مصنفه» بسند مرسل من طريق معمر 
عن مقسم مولى ابن عباس » قال معمر : وحدثني الزهري بہعضه قال : إن 
ابن أبي معيط وأبي بن خلف الجمحي التقياء فقال عقبة بن أبي معيط لأبي 
ا خت واا حملن ف الیک وکان ا ف عاف ار ال ا 
عرض عليه الأسلام لما سمم ذلك عاية قال لا ارضن عك ین تا 
محمد فتتفل في وجههء تشه وکل قال : فلم يسلّطه الله على ذلك » 
فلما كان يوم بدر سر عقبة بن أبي معيط في الأسارى فأمر النبي بلا علي 
ابن آبي طالب أن يقتله» فقال عقبة : یا محمد! من بین هولاء قتل؟ 


(TOTET oD ea 
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قال: نعم . 

قال: لم؟ 

قال يكرك وق ج وهر و عر ك سان الل وسو 

قال معمر: وقال مقسم: فبلغنا۔ والله أعلم أنه قال: فمن للصبية؟ 
قال : النار» قال: فقام إليه علي بن أبي طالب فضرب عنقه. 

وأما أي بن خلف فقال : والله لأقتلن محمد . 

فبلغ ذلك رسول الله بء فقال: بل آنا أ قتله إن شاء الله » قال: 
فانطلق رجل ممن سمع ذلك من النبي ية إلى أي بن خلف» فقيل : إِنّه لم 
قيل محمد يهو ما قلت» قال : بل أنا أقتله۔ إن شاء الله » فأفزعه ذلك» 
وقال ادك الله ا سمه تول قال ت قر قت ي ا 
لأنهم لم يسمعوا رسول الله بي يقول قولاً إلا كان حمّاء فلما كان يوم أحد 
حرج أبي ابن خلف مع المشركين» فجعل يلتمس غفلة النبي 4ل ليحمل 
عا فيحول رجل من المسلمين بينه وبين النبي بلا » فلما رأى ذلك 

يا قال لأصحابه : لوا عنه» فأخذ الحربة فجزله به -يقول: 

رماه بها فيقع في ترقوته› ت تة السضة: وفوق الدرع» فلم یخرج منه 
كبير دم» واحتقن الدم في جوفه» فجعل يخور كما يخور الثور» فأقبل 
آصحابه» حتی احتملوه وهو يخور» وقالوا: ماهذا؟ فوالله مابك إلا 
خدش» فقال : والله لو لم يصبني إلا بريقه لقتلني » ليس قد قال : أنا أقتله - 
إن شاء الله » والله لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لقتلهم» قال: فما لبث 
إلا يومًا أو نحو ذلك حتى مات إلى النار فأنزل الله فيه « ويوم يعض الظَالم على 
يديه ) إلى قوله  :‏ وكان الشَيْطًان لاإنسان خذولا 04 . 


(1)ولذلك وجوه أخر بأسانيد أخر فيها مقالات . 
انظر أبا نعيم في «دلائل النبوة“ (۲/ )1٠٦‏ والطبري (۳/ )۳۸١‏ وابن أبي حاتم (۸ / 
(YT TAT‏ وتقسير عبد الرزاق (۲ / ۷ ) وغير ذلك . 


٤ 
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وھد د مجالس نجس مستمر 


تلك المجالس التي يقعد أهلها بكل صراط يوعدون و يصدون عن سبيل 


الله من آمن به ويبغونها عوجا. 


تلك المجالس التي شغل هلها بأموالهم وأولادهم عن ذكر الله فأصبحوا 


مجالس اتبع هلها من لم یزده ماله وولده إلا خسار . 
مجالس أهل الظلم وأهل الكفرء تلك التي تئول بأهلها إلى الجحيم 


والشاك الك 


ها هم جلساء سوء أردوا صاحبهم إلى الجحيم بعد أن كاد أن يسلم» آل 
وهو آبو طالب عم رسول الله َة الذي كان ينافح عن الرسول ويدافع » فقد 
ذكر العلماء من أبياته التي كان ينافح بها عن رسول الله ي هذه الأبيات : 


مي مو i‏ ] د 
۾ و‌ #8 e‏ 
يلود به الهبشلببلاك من الحاضم 
اس [H8‏ 
EA Ea FIS‏ تة 
وذکروا منها أيضاً قوله : 
ان يت خت 
() البداية والنهاية ٦(‏ / ۹۳). 
فتح الباري (۷/ 1{ 


لمال الب تامی عم لازال 
فبهم عند في نم مة وقسواضرل 
ر تال وه ران 
E E‏ 


ہے 


س رة ى 0 
حتی اوسد فی الات" دا 
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ودروا آیضا مقر له: 
ودعوتني وعلمت أك صادق ٠‏ وقد صدفت وكنت قبل آسيتا“ 

فانظر إلى الضرر العظيم الذي ألحقه رفيق السوء أبو جهل بأبي طالب في 
«(الصحيحين؟' طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال : 

لا حضرت آبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ويو فوجد عنده آبا جهل› 
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. 

فقال رسول الله لا : يا عه؛ ق : لا إلَه إلا الله. كلمة أشهد لك بها عند 
اللّه» . ۰ 

فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب ؛ أترغب عن ملة عبد 
اللطلب؟ فلم يزل رسول الله َيه يعرضها عليه» ويعيد له تلك المقالة» حتى 
قال بو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب . وأبى أن يقول : 
لا إله إلا الله. فقال رسول الله كلل : «أمّا والله ؛ لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك» فأنزل الله عز وجل : ظ ما كان للنبي اين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين ولو 
كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم انهم أصحاب الجحيم 4 [التوة: .]١١١‏ وآنزل الله 
تعالى في بي طالب» فقال لرسول الله ية : [ إنّك لا تهدي من أحببت ولكن 
الله يهدي من يشاء وهر عم بالمهتدين 4 [القصص: ]٥١‏ . 

وهرقل کاد آن يسلم» وتن آن کون عند رسول الله بها يخسل الراب 
عن رجليه» ولكن قرناء السوء وخلاأن الشر والفساد تسببوا في ضلاله لا آثر 
رغبتهم على ما عند الله عرز وجل» فقد سأل هرقل آبا فيان جملة من 


(۱) فتح الباري (۷ / CT‏ 
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الأسئلة عن رسول الله َيه وعلم من أجوبتها ما يقطع بصحة نبوة 
رسول الله عي ومع ذلك ضل لا اثر ملكه واثر مجالسة حاشيته وبطانته 
وأن يبق ملكا عليهم ويرضون عنه» فكفر بذلك وخذل. 

في «الصحيح» ‏ من حديث أبي سفيان بن حرب أن هرقل أرسل إليه في 
رکب من قریش ٠.‏ فذگر اديت وفیه آن عرقل قال له بعد جملة هن 
الأسئلة التي وجهها إليه وأجابه عليها أنه قال للترجمان : 

قل له : سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل 
تبعث في نسب قومها . وسألتك : هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت : 
ان لاء فقلت : لو کان آحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسئ بقؤل قيل 
قبله. وسألتك : هل كان من آبائه من ملك؟ فذکرت: أن لاء قلت : فلو 
كان من آبائه من ملك قلت : رجل يطلب ملك أبيه. وسالتك : هل كنتم 
تتهمونه بالکذب قبل ان یقول ما قال؟ فذکرت: أن لاء فقد عرف أنه لم 
یک بای الکدت فان الاس کلب غل الله مالف اسراف الا 
اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت : أن ضعفاءهم اتبعوه» و هم آتباع الرسل. 
وسألتك: أيزيدون آم ينقصون؟ فذكرت : آنهم يزيدون» وكذلك آمر 
الإبيان حتى يتم . وسألتك : أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه» 
فذكرت: أن لاء وكذلك الإيان حين تخالط بشاشته القلوب . وسالتك : 
هل يغدر؟ خذكرتك :ن لاء وكذلك الزسل لا فير .زسالتاف: ا باموک؟ 
فذکرت : آنه یأمرکم آن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئاء وینهاکم عن عبادة 
الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ماتقول حقا 
فسيملك موضع قدمي هاتين . وقد کشت أعلم آنه خارج لم آکن أظن أنه 


اهاري عدر ر ق 
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منکم» فلو آني آعلم آني آخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو کنت غنده 


لخسلت عن قدمه . 
فذكر الحديث زفيه: 
فاق رل لاء الي ف رة خا ق ار بابرا 


فغلقت» ثم اطلع ققال: يا مشر الروم» هل لكم في الغلاح والرشد وان 
يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب 
فو جدوها قد غلقت › لما رای ھر قل رخ داس کن ار یاف ت : ردوهم 
علي . وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم» فقد 
رآيت . فسجدوا له ورضوا عنه» فكان ذلك آخر شأن هرقل . 

وها هو جلیس سوء کاد أن يردي جلیسه» ولکن الله سلَّم قال تعالی في 
شأن أهل الحنة : ط فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 9ع قال قائل متهم إِي كان لي 
eR Ro‏ 


کو کر س کے م 


„lov. 0* AAT لاع‎ 

ا ذكر تعالی نعيمهم› ومام سرورهم› بالاگل, والمشارب» والازواج 
الحسان»› والمجالس الحسنة» وصف تذاكرهم فيما بينهم › ومطارحتهم 
للآحاديث» عن الأمور الماضية› وآتهم ما زالوا في المحادئة الال جن 
أفضيل ذلك , بهم إلى آن قال قائل منهم : طإني كان لي رين 4 في الدنيا ينكر 
المغت: ويلومني على تصديقي به و [ يقول أك لمن المصدقين 9ع أئذا متنا 
وكا ترابا وعظاما أثنا أّمدينون 4 أي : مجازون باأعمالنا؟ 
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إذا تمزقناء فصرنا ترابا وعظاماء أننا نبعث ونعاد» ثم نحاسب ونجازئ 
بأعمالا؟!! . 

آی: يقول صاحب الحنة لاخوانه: شله OEE‏ وهذا خبري › آنا 
وقريني . ما زلت آنا مؤمنا مصدقا» وهو ما زال مكذبا منكرا للبعث» حت 
ما قم با , فو صل ا إل ها ترون من التبم الذي أخبر قيا بدالرسل: 
وهو لا شك آنه قد وصل إلى العذاب. 

قال هل نتم مطلعون 4 لننظر إليه» فنزداد غبطة وسرورا ا نحن فيه 
ويكون ذلك ري عين؟ 

والظاهر من حال آهل الحنة› وسرور بعصهم ببعص ۰ وموافقه بعضهم 
شا أنهم أجابوه لا قال » وذھ واا اه للاطلاع على قرینه. 

إفاطلع فرآه# أي : رأى قرينه [في سواء الجحيم)» أي: في وس ط 
العذاب وغمراته) والعذات قد آحاط به. 

$ قال له لائماعلین حاله وشاکرا لله غل آن جاه من کیده. 

الله إن دت لمردین) آي تهلکتی بسب ها٣‏ دخلت علي من الشبه 
بزعمك . 

ولولا نعمة ربي ) على أن ثبتني على الإسلام [ لكنت من المحضرين ) في 
الحذاب معك «أَفْمَا تحن بمَيّين ع إلا موتتتا الأولى وما تحن بمعدبين ) 

[الصافات : 2۸> 5۹] . 

أي : يقوله المؤمن» مبتهجا بنعمة الله على أهل الجنة بالخلود الدائم فيهاء 

والسلامة من العذاب : استفهام بمعنى الإثبات والتقرير . 
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وجلساء السوء يزينون لك الباطل ويحببونك فيه 

قال تعالی :كلك جتنا كي عر شن لس انو بوي نعي 
إلى بعض زخرف القول غرورا وو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ) [الانعام: .]٠٠۲‏ 

وجلساء السوء يصرفونك عن الخير ويزهدونك فيه قال تعالى : قد يعم 
الله المعرقين منكم والْقائلين لإخوانهم هلم لينا ولا يأتون ابس إلاً ليلا ) [الاحزاب: .]١۸‏ 

رقا مسا إو خرجوا فيكم مًا زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالکم 

وکذا فإنهم بشككونك فیما انت عليه من ا لحق: 

قال تعالى : « وقالّت طائفة من اَهَل اتاب آمنوا الذي أتزل على الذي آمنوا وجه 
النهار واکفروا آخره لعلهم يرجعون & [آل عمران: ۷۲] . 

وهم - أعني جلساء السوء - أتباع للشيطان» والشيطان قد قعد 
لابن آدم عند طرق الخير يصرفه عنها ويصده عنها: 

وفي الحديث عن رسول الله عة إن الشيطان یك لابن آدم بأطرقه» فقعد نقعد 
له بطريق الإسلام فال اتسلم وشار دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟! 
فعصاه فأسلي ث عد له بطريق الهجرةء فقال تهاجر وتدع أرضك 
وسماءك؟! وإنغا مثل المهاجر کا الفرس في الطول؛ فعصاه فهاج رڈ قعد 


له بطريق ال جهاد فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال: فتقاتل فتقتل فتنكح 
لرا ويقسم الال؟ ١!‏ فعصاه» فحاهد» فقال رسول الله کل : فمن فعل ذلك 


ان حًا على الله عر وجل أن بدخلة اإجنة ومن تل كان حقا على الله عز 
وجل أن يدخله الجنةوإن غرق كان حقا على الله أن يدخله ا لحت ایوس 
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دابته کان حقا على الله آن يدخله ایق 

وقد قال الشيطان لربه [فبما أغويتي لأقعدن لهم صراطك المستقيم 63 لم 
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكترهم 
شاكرين 4 [الأعراف: ١٠ء‏ ۱۷]. 

وقال تعالى : ظ وإ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلو كم وإن أطعتموهم 
نگم لمش ركو [الانمام: ا 

فما من سبيل من سبل الخير إلا وعليه شيطان يصرف الناس عنه ويصد 
الناس عنه» شیطات إن کان او شیطان جن ومن ثم قال نبي الله شعيب 
ا و : ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله من آمن 
به وتبغوتھا عوجا چ [الأعراف: ]۸٦1‏ . 

فإذا قبل الشخص على الاستقامة وجد هناك من جلساء السوء من يرهبه 
منها ويشقلها عليه . 

وإذا آقبل على الضدقة وجد هناك من يزهده فيها وييخله فن إعرأجها. 

وإذا أقبل على الحج يجد من يثبطه ويسّوف له» وهكذا جلساء السوء 
عل الذاام تباغ اللشيا طن يطلكوة القاس ن اليل 

واحذر فإن من جلساء السوء: 

دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها : 

اخرج البخاري ومسلم'من حديث حذيفة بن اليمان۔ رضى الله عنه۔ 
6ل كان الاس يسالوق رسال الله ق ن اير وكتت اا عر ال 
)0( النسائي /٦(‏ ا ال 4 زاو م د اا ت 


العلماء إلى اختلاف وفع في إسناده» انظر «الإصابة! تر جمة سره . 
(۲( البخاري (حديث )۳٠١ ١‏ ومسلم (حديث (۱۸٤۷‏ واللفظ له. 
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الله بهذا الخير ,تھا سد عفان کر ؟ قال: iar‏ 
الشر من خير؟ قال: «نعم:وفيه خر قلت : وما دخنه؟ قال: «قوم 

ea EY OS E 
تون بار سي ویھددون بعر هدیی: تعرف منهم وتنکرا . فقلت : هل‎ 
بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم دعاةً على أبواب جهنم من أجابهم‎ 
الها قذفوة فيا فقلك: يا زسول الله صفهم لا قال «نحي قوم من‎ 
جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا» قلت : يا رسول الله؛ فما ترىئ إن أدركني ذلك؟‎ 
ھِ س ا ۰ ا‎ 8 
قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» فقلت : فإن لم تكن لهم جماعة ولا‎ 
إمام؟ قال: «قاعتزل تلك الفرق كلها. ولو أن تعض على أصل شجرة» حتى‎ 
براك الوه وان خر لت:‎ 

ار ل ٍ چ . 

ییاد کیاکی ا ا 

a‏ یت رد ر الا کر من آهل 
لتاب لین ارجم رجن معكم ولا طيع فيكم أحدا بدا وإن فوتاتم عصرم والله 
شه إَهم كاذبُون 9 لن أخرجوا لا يخر جون مَعَهُم ومن فوتأوا لا ينصرونهم ون 


نصروهم ليون الأدبار ثم لا ينصرون 4 [الحشر: .]٠١١١٠١‏ 


(١)الدخن‏ : لون ييل إلى السوادء والمراد آن القلوب لا تصفو لبعحضها ولا يزول خبثها كذا 
نقل عن النووي رحمه الله بمعناه. 

(۲)يدخل فيها الأمراء الذين يدعون إلى البدع والضلالات. ويدخل فيها علماء السوء الذين 
يدعون إلى ذلك أيضً. 
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ء 

وها هو عبد الله بن آبي بن سلول رس المنافقين ينسحب ويتخلى 
عن رسول الله ي ومعه ما يقارب ثلث الجيش : 

احرج البخاري ودا فن وت ا بوا ا اوا الان ks‏ 
حرج النبي ل إلى غزوة أحد» رجع ناس يمن خرج معه . وکان أصحاب 
النبي با فرقتين : فرقة تقول : نقاتلهم» وفرقة تقول: لا نقاتلهم فنزلت 
فما أكم في المنافقين فين وال اركسم بم كسبوا) لسا :]و قال: «إنها 
طيبة تنفي الذنوب» كما تنفي النار خب ث الفضة». 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في فتح الباري» في 
شرج لھا اديت 

قوله (رجع ناس ممن خرج معه) يعني عبد الله بن أبي وأصحابه» وقد 
ورد ذلك صريحا في رواية موسى بن عقبة في المغازي وأن عبد الله بن أبي 
كان وافق رأيه رآي النبي َة على الإقامة بالمدينة » فلما أشار غيره بالخروج 
وأجابهم النبي َو فخرج قال عبد الله بن أبي لأصحابه: أطاعهم 
وعصاني» علام نقتل أنفسنا؟ فرجع بثلث الناس. قال ابن إسحاق في 
روایته : فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر وکان خزر جي 
كعبد الله بن آبي فناشدهم أن يرجعوا فأبوا فقال : أبعدكم الله. 

وجاساء السوء يغررون بجلسائهم» وينونهم أمانى كاذبة: 

قال تعالى : قال الدين كفروا لذين منوا البعوا سبيلنا ولتحمل خطاياكم وما 
هم بحاملين من خطاياهم من شيء هم لكاذبون 9© وأيحمان انماهم قالمع أنقالهم 
وليسألن يوم القيامة عما كائوا يفتر وت 4 [العكبوت: .]٠١ » ١١‏ 
)۱( البخاري (حديث .)۲۷۷١( ملسمو)٤ ٠٥٩‏ 
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وآهل الغواية والزيغ والضلال يحبون لجلسائهم الغواية والزيغ 
والضلال كذلك حتی يکونوا آمثالهم: 

قال تعالى : طقال الّذين حق علَيهم الول ربا هؤلاء الُذين أغوينا أغويناهم كم 
غويتا 4 [القصص: .]٦۳‏ 

وقال سبحانه : ظ ويريد اين يعون الشَهوات أن تميأوا ميلا عظيما ) [الساء: ۲۷]. 

وقال الله تبارك وتعالى : ودوا ما عنتم ) [آل عمران: ۱۱۸] أي أحبوا نزول 
الت برغا ي ارد ات 


سے سے ص 


أولياء Ç‏ [النساء: ۸۹] . 

وقال تعالی ولا يزالون يقاتلونكم حى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ) 
[اليقرة: ]١۷‏ ء 

وقال تعالى : ل ون ترضى عنك اليهود ولا التصارى حى تتبع مهم € [البقرة: .]٠١١‏ 
فمن ثم فالزاني يحب أن يزني الناس كلهم . 
وكذا السارق المحدود (الذي أقيم عليه الحد) يحب أن يسرق الناس كلهم . 
وأيضا فشربة الخمر (في الغالب) يحبون أن يشرب الناس كلهم وذلك 
وقد قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله تعالی - فی کتاب 

«الاستقامة» بعد أن ذكر أموراً: 

شيئين : إلى دفع الفتنة التي ابتلي بها نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا۔ عن 
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س ایو کی تیا وی ت اا > كمامح 

فمع وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضى عندهم كماهو الواقع› 
فيقوى الداعى الذي فى نفس الإنسان وشيطانهء» ودواعى الخير كذلك› وما 
يحصل من الداعي بفعل الغير والنظير . 

فکم من الناس لم یرد خیرا ولا شرا حتی رای غیرہ۔ لاسیما إن کان نظیره: 
تال التي كلا: O E‏ 
القبامة من غير آن ينقص من آجورهم شيءٌ ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها 
TES SERE‏ 
سخب ن 

فإذا کان هذان داعيين قويين » فكيف إذا انضم إليهما داعيان آخران؟ ! 

إلى رسول الله بي عليهم الصوف. فرآى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة. فحث 

الناس على الصدقة ٠‏ فأبطؤوا عنه حت رؤي ذلك في وجهه. 

قال : ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق» ثم جاء آخر» ثم تتابعوا حت عرف 

السرور في و جهه. فقال رسول الله وة «من سن في الإإسلام سنة حسنة» فعمل بها 

بعده» کتب له مثل آجر من عمل بها. ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في 


الإ سلام سنة سيئة» فعمل بهابعده» کتب علیهاوزر من عمل بهاء ول ق ف 
آوزارهم شىء . 
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وذلك أن كخيرا من أهل المنكر يخبون من يوافقهم على ماهم فيه» 
ويبغضون من لا يوافقهم . وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة: من موالاة كل 
قوم لموافقيهم ومعاداتهم للمخالفيهم . وكذلك في آمور الدنيا والشهوات 
كثيرًا ما يختار أهلها ويؤثرون من يشاركهم في آمورهم وشهواتهم إما 
للمعاونة على ذلك»ء كما في المتغلبين من أهل الرياسات وقطاع الطريق 
ونحو ذلك وإما لتلذذهم بالموافقة»› كما في الجتمعين على شرب خمر 
a ea e as‏ 

عنهم با خير إا تلقل ذلك مالعلا لر عله بدك ومد 
رتو اسک رودا مان ایی کردا 
بنفسه» أو بمن يرفع ذلك إليهم» ولئلا يكونوا تحت منته وحظره» ونحو 
لات سن اساي 

قال ألله تعسال: ود كغير من أَهْل الكتاب لو يردونكم من بعد إعانكم كقار 
حَسَدًا هَن عند اسهم هَن بعد ما تين لهم احق ) [البةرة: ]٠٠١‏ وقال تحال في 
اناف قین : « ودوا لو تَكُفرون كما كفروا فتكونون سَواء ‏ [النساء: ۸۹]. وقال 
عثمان بن عفان رضي الله عنه- : «ودت الزانية لو زنىى النساء كلهن) . 

والمشاركة قد يختارونها في نفس الفجور» كالاشتراك في شرب الخمر 
والكذب والاعخقاد الفاسدء وقد يختارونها في النوع الاني : كالزاني الذي 
يود أن غيره يزني» آو السارق الذي يود أن غيره يسرق لكن في غير العين 
التي زنى بها أو سرقها. 

وأما الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص بشاركتهم فيماهم عليه من 
المنكر؛ فإن شاركهم ولا عادوه وآذوه على وجه قد ينتهي إلى حد الإکراه آو 
لا ینتهی إلى حد الإٍكراه. 
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PEPE 
يأمرونه بذلك ویستعينون به علی ما پریدونه» متی شارکهم زیر‎ 
وأطاعهم انتقصوه واستخفوا به» وجعلوا ذلك حجة عليه فى أمور أخرى›‎ 

وإن لم يشار کهم عادوه وآذوه. وهذه حال غالب الظالين القادرين . 

وهذاالمو جود في المنكر موجود نظيره في المعروف وأبلغ منه. کا قال 
الله تعالی : [ والذین آمنوا اشد حًا لله ) [البقرة: ٠٠١‏ فإن داعی الغير أقوی» فإن 
الإنسان فيه داع يدعوه إلى الإيان والعلم» والصدف والعدل وأآداء الأمانةء 
فإدا وجد من يعمل مثل ذلك صار له داع آخر» لاسيما إذا كان نظيره» ل 

فإن وجد من يحب موافقته على ذلك ومشاركته له من المؤمنين 
والصالحين» ومن يبغضه إذ لم يفعل ذلك» صار له داع ثالث . 

فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك» وعادوه وعاقبوه على تر که»› صار له 
داع رابع 

ولهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات› كما ڀقابل 
الطبيب المرض بضده» فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه»› وذلكا شن e‏ : بفعل 
طاق ورف السات a ig ea‏ ويقتضي 


السيئات . . وهذه آربعة آنواع . 

ويؤمر أيضا بإصلاح غیره بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمکانه. 
قال تعالى: طوالعصر ص إن الإنسان في خر ص إا دين آمنوا وعملوا 
الغالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصرٍ © 4 [العصر: .]٣-١‏ 
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ومن صاحب أهل الشروالساد 
LN‏ 


فهاهم قوم من آهل الإسلام بمكة خحرجوا يكثرون سواد المشركين على 
بسهمه فيصيب آخاه الذي هو فى صفوف أهل الشرك فيحزن المسلمون 
لذلك ويقولون فتلا إخواننا فينزل قرآن يرفع به الحرج عن المسلمين الذين 
هم مع رسول الله ية ويتوعد به هؤلاء الذين خرجوامع أهل الشرك. 
آخرج البخار ي فن ديت این کاس رضي الله عنهما۔ أن ناسا من 
اللسلمين كانوا مع المشرکین يترون سواد المشرکین على رسول الله ل يأتي 
السهم یرمی به فيصيب أحدهم فيقتله» أو يشرب فقا وال ٠‏ إن الذين 
BE E IE E E‏ 

في *الصحیح من خلیت مانتة زا ال نه قالت قال رسو ل الله 
: «يغزو جي شس الكعبة فإذا كانوا ببيداءً من الأرض يخس ف بأولهم 
وآخرهم» قالت قلت يا رسول الله : : کیف یخسف بأولهم وآخرهم» وفيهم 
آسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف باولهم وآخرهم ثم يسعثون على 
نياتهم» . 
TET‏ 
( )قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ستاب سید بن یں من ا 1 بر نیرا ارق 


من الأرض التي يعمل فيها بالمعصية. 
7 لبخاری (حدیث ۲۱۱۸). 
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وفي «الصحيحين»“ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما۔ قال : 
قال رسول الله ل : «إذا أنزل الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان 
فیهم ثم بعثوا على أعمالهم» . 
وأخرج مسلم" من حديث عائشة۔ رضي الله عنها ۔ قالت : 
عبث رسول الله حه في منامه » فقلنا : يا رسول الله صنعت شيئا في 


منامك لم تکن تفعله؟! فقال ب إن ناسا من أمتي يۇمون بالبيت 
برّجل من قریش قد جما بالبیتحتی إذا کانوا بالبیداء خسف بهم»» فقلنا lH‏ 
زسرل الله إن انظ بن قد يمم الاس؟ فال انعم فيهم يهم ال 4 


ر البخاري (حدیث ۸ ۰ ) ومسلم (۲۸۷۹). 

ا نی م 0 ال آلب ت اديت آن من کنر سواد قوم 
في المعصية مختارا أن العقوبة تلزمه معهم . قال : واستنط منه مالك عقوبة من يجالس 
شربة الخمر وإن لم يشرب» وتعقبه ابن المنير بأن العقوبة التي في الحديث هي الهجمة 
السماوية . فلا يقاس عليها العقوبات الشرعية» ويؤيده آخر الحديث حيث قال : 
((ويبعثون على نياتهم» وفي هذا الحديث: أن الأعمال تعتبر بنية العامل» والتحذير من 
مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا لمن اضطر إلى ذلك» ويتردد النظر 
في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة هل هي إعانة لهم على ظلمهم أو هي ضرورة من 
البشرية؟ ثم يعتبر عمل كل أحد بنيته » وعلى الثاني يدل ظاهر الحديث . 
وقال ابن التين: (يحتمل أن يكون هذا الجيش الذي يخسف بهم هم الذين يهدمون 
الكعبة فينتقم منهم فيخسف بهم » وتعقب بأن في بعض طرقه عند مسلم : إن ناسا من 
تی » والذين يهدمونها من كفار الحبشة» وأيضا فمقتضى كلامه: آنهم خسف بهم 
بعد أن يهدموها وير جعواء وظاهر الخبر: أنه يخسف بهم قبل أن يصلوا إليها) . 

س هسلم : (حدیث £ ۸۸) . 

۽ بث : : أي اضطرب بجسمه أو حرك آطرافه وهو نائم. 

ره (المستبصرا: هو هو المسشيين لذلك القاصد للمقاتله. 


ااا والجايس السوء ) ۹ 


والمجبور 0 وابن سیل ٠‏ کی ھا واا TET‏ مار شتی 
يبعٹهم الله علی نیاتهم». 

رارع البفاری ومسا سن حایت ایب ت جي رضي الله 

عنها۔ آن النبي ٤ة‏ استيقظ من نومه وهو يقول ٠‏ لا إلة إلا الله. ويل للعرب 
من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقد سفيان 
بيده عشسرة . 

aN‏ : يا رسول الله؛ آنهلك وفينا الصالحون؟! قال ٠‏ نعم»إذا كث الخبث». 


ا ا سمعت 
رول الله شرل : ادا اراد الله بک عذابًاء صاب العذات فن کان 


م بعلو واعلی ا 
موحش مظلم ومن نكب جرية أو فترف إثما أو عت الا أو والدة مه 
e.‏ 


)١(‏ «المجبور»: هو المكره. 

(۲) ابن السبيل؟ : المراد به هنا : سالك الطريق معهم وليس منهم . 

قال النووي - رحمه الله _: (وفي هذا الحديث من الفقه : التباعد من آهل الظلم » والتحذير 
من مجالستهم » ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين لئلا يناله ما يعاقبون به . 
وفیه : آن من کثر سواد قوم جرئ عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا) . 

قال النووي: (وبيداء المدينة» : الشرف الذي قدا ذي الحليفة » أي : إلى جهة مكة) . 
قلت: وقد تقدم أن البيداء هي كل أرض ملساء. 

(۳) البخاري (حديث )۷٠١۹‏ ومسلم (حديث )۲۸۸١‏ ونقل النووي عن الجمهور تفسير 
(الخبث) في الحديث بالفسق والفجور. 

.)۲۸۷۹ مسلم (حدیث‎ )٤( 


الصالح والجلسا 


ومن جالس أهل الريب والشر والفساد استجلب طعن الناس فيه 
وآثار الشكوك حول نفسه: 

أخرج البخاري ومسلم من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه 
وهو من أضحاب النبي بء ممن شبهد بدراء من الأنصار-أنه أتى رسول 
الله ية فقال: يا رسول الله؛ إني قد أنكرت بصري . وأنا أصلي لقومي . 
وإذا كانت الأمطار سال الوادي الڏي بيني وبينهم . ولم أستطع أن آتي 
مسجدهم فأصلي لهم وددت آنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى 
فأتخذه مصل . قال : فقال رسول الله اة : «سأفعل إن شاء الله». 

قال عتبان: فغدا رسول الله اة وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار . 
فاستأذن رسول الله ی . فأذنت له . فلم یجلس حت دخل البيت . ثم قال : 
اين حب أن اضلى سن بيتك ؟ ٤‏ فال ١‏ فاشرت إلى ناخية من البيت . فقام 
رسول الله َه فكبر . وا ی ر کن ر اام . قال وحېسناه 
لین زیر صتعتاة آله قال فثاب رجال من آهل الدار" حولنا. i.‏ 
اجتمع في البيت رجال ذوو عدد. فقال قائل منهم : آين مالك بن الدخحشن؟ 
فقال بعضهم : ذلك منافق لا يحب الله ورسوله . فقال رسول الله کله : «لا 

۾ ر م اوا ا م ت ر م 
تقل له ذلك آلا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟» قال قالوا: 
الله ورسوله أعلم قال: فغا نری وجهه ونصیحته للمنافقين قال فقال 
رسول الله ل : : «فإن الله قد حرم على النار من قال؛ ل إله إلا اللهء يبتغي 
بذلك وجه الله». 


iyet e 
a ا‎ 


وقد سن لنا أن ندفع الشبه والشكوك عن أنفسناء ومن جالس أهل 
لشر والفساد لم يدفع الشبهة عن نفسه: 

خر ج البخاري ومسلم من حديث صفية بنت حيي ۔ رضي الله عنها. 
قالت : كان النبي بي معتكفًا. فأتيته أزوره ليلاً. فحدثته» ثم قمت 
الب Sei r‏ 
جماات سن اتال فلما ريا النبي ية أسرعا . فقال النبي مياد : 0 
سلكما إنها صفية بنت حي فقالا يجان الل يا رشو | الله! قال : 
ان ری ہن الان ری قم د و 
مر) أو قال اشيتًا). 

و ولد مسا چن حلت اس٠‏ ان اللي 6 كا0امه دى فاته افر 
وجل فدعاه . فجاء. فقال : یا فلان! هذه زوجتي فلانة» فقال پا رسو 
لا سن کت اظن و فلم اکن ان با قال روسل الك 2€: : إن 
شیطان يجري من الإنسان مجرى الدم». 
ومجالسة الأشرار تحمل على المنافسة في الشر. 

وجليس السوء يقابلك بوجه» ومن خلفك بوجه آخرٍيشثني عليك 
ي وجهك» ويطعن فيك من خلفك: 
وفيه قول رسول الله بل : «تجدون من شر الناس ذا الوجهين» الذي يأتى 
لاء بوجه» وهؤلاء بوجه» آخرجه البخاري ومسلم في . ا ۳ر . 
نديث آبي هريرة رضي الله عنه۔ مرفوعا. 


لجليس الصالح والجليس السوء ٦1‏ 


| )البخاري (حدیث ۳۲۸۱) ومسلم (حدیث ۲۱۷۵). 


ر٢‏ ہسلم (حدیث (TIVE‏ 
رم )لبخاري (حدیث )۳٤۹۳‏ ومسلم .)۲٥۲۹(‏ 


bi‏ الجليس الصالح والجليس السوء 

# وقد قال تعالى : $ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا حلَوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ 4 [آل عمران: .]١١۹‏ 

# وقال سبحانه : ظ وإذا َا الُذين آمنوا قالوا متا وإذا حلَوا إلى شياطينهم قالوا 
إا معكم نما نحن مستهزئون 4 [البقرة: .]١١‏ 

وصديق السوء يخلفك في أهلك بشر وسوء. 

ومجالسة الشريرين تحمل على التشبه بهم وتقليدهم في هديهم 
وعملهم: 

ومن ثم تقود هذه المشابهة إلى موافقة أخلاقهم وموافقتهم في معتقدهم. 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه «اقتضاء 
الصراط المستقيما: 

إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلا بين المتشابهين» يقود 
إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال. وهذا أمر محسوس» فإن اللاإبس 
ثياب آهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم» واللابس لثياب اجند 
المقاتلةمثلايجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم» ويصير طبعه متقاضيا 
لذلك» إلا آن ينعه مانع . 

وقال شيخ الإسلام أيضا: 

وذلك أن الله تعالى جبل بني آدم- بل سائر المخلوقات» على التفاعل بين 
الشيئين المتشابهين» وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق 


والصفات آتم » حشي يشول الأطْر إل أن لا مير الخ دهماغنالأعر إلا 


: افتضباء الصراط المستقيم' ص ۸۷ فما تاها‎ (١( 


E O nd 
لخن ققظ.‎ 

ولا كان بين اللإنسان وبين الإإنسان مشاركة في ا لجنس الخاص»› كان 
لتفاعل فيه أشد» ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركة في ا لجنس المتوسط 
نلابد من نوع تفاعل بقدره» ثم بينه وبين النبات مشاركة في الجنس البعيد 
تثلاء فلابد من نوع ما من المفاعلة. 

ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم» واكتساب بعضهم 
خلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة . وكذلك : الآدمي إذا عاشر نوعامن 
لحيوان اكتسب بعض أخلاقه» ولهذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبلء 
رصارت السكينة في أهل الغنم » وصار المجمالون والبغالون فيهم أخلاق 
مذمومة من أخلاق الحمال والبخالء وكذلك الكلابون» وضار الخيوان 
لإنسي» فيه بعض آخلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة. 

فالخ ابهة وا اكلة فى الأمو ر الظاهرة» ترجا مشاه ةوسق اكلة فى 
لمرو الباطتعلن وجه السار وار التي 

وقد رأينا اليهود والنصارئ الذين عاشروا المسلمين. هم أقل كفرا من 
فیرهم»› كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارىئ» هم 
قل إيانا من غيرهم ممن جرد الإإسلام . والمشاركة في الهدي الظاهر توجب 
يضا متاسبة واثتلافا. 

وإن بعد المکان والزمان فهذا ايضا آمر محسوس؛ فمشابهتهم في 
عيادهم ۔ ولو بالقليل هو سبب لنوع ما من اكتساب آخلاقهم التي هي 
بلعونة» وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط › علق الحكم بهء وأدير 
لتحريم عليه » فنقول : مشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين 


الجايس الصاح والجايس السوء 


الأخلاق والأفعال ا . بل في نفس الاعتقادات وتأثير ذلك لا يظهر 
ولا ينضہط› ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط › 
وقد یتعسر آو یتعذر زواله بعد حصوله» لو تفطن له» وکل ما کان سببا إلى 
مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه» كما دلت عليه الأصول المقررة. 


وقال شيخ الإسلام ایشا 

إن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة» وموالاة في الباطن» كما 
أن ا للحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر»› وهذا آمر يشهد به اخس 
والتجربة » حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد» ثم اجتمعا في دار غربة» 
كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم» وإن انا في مصرهما لم يکونا 
متعارفین» أو كانا متهاجرين . 

وذاك لأن الاشتراك في البلد نزع توصف اختصابه عن بد الغربةء بل آلو 
اجتمع رجلان في سفر» أو بلد غريب» وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو 
الثياب» أو الشعر» أو المركوب ونحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر 
یو . وكذلك جد آرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم 

بعضاء مالا يألفون غيرهمء حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة : إما 

ن الاما مل الی 

ومجد الملوك ونحوهم من الرؤساء وإن تباعدت دیارهم وغالکهم ۔ بینهم 
مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض . وهذا كله موجب الطباع 
ومقتضاه . إلا أن ينع من ذلك دين آو غرض خاص . 


الجليس الصالح والجليس السوء “٥‏ 


وبمحالسة السيئين والأشرار تستقل أعمالك السيئة وتتجرأً على 
المعاصي والکبائر: 

فإذا تناول شخص سیجارة فإنه قد یحزن ویتألم لکونه وسط قوم من 
أهل الصلاح لا يقتربون من تلك السجائر» بل ويتأذون برائحتهاء 
إذا جالس قومايشربون الخمر فإنه يستقل تناول السجائر بالنسبة 

yy : 

من الزناة واس ستمع إلى قصصهم وما يفعلون فإنه يستقل ما صنع بالنسبة 

ولذلك ففي «الصحيحا“ عن حذيفة- رضي الله عنه۔ قال: «إنكم 
لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد 
رسول الله 44 من الموبقات) . 

ولذا فإن من سلبيات السفر إلى بلاد الكفار أن الذاهب إليها إذا رجع إلى 
بلده ووجد منكرات في بلدته المسلمة فإنه يستقل ما يحدث في بلاده من 
منكرات بالنسبة إلى ما رآه من منكر في بلاد الكفر ومن ثم يقل عنده وازع 
الإنكار ويضعف فيه وازع التغيير والإصلاح . 

وجليس السوء يذكرك بالمعاصي» وبواطن السوء: 

ويعرفك بالأشرار المفسدين ويضيع أوقاتك في الباطل ويشغلك عن ذكر 
الله وعن الصلاة. 


(۱) البخاري (حدیث .)٦٤۹٤‏ 


“٦٦‏ الجليس الصالح والجليس السوء 
وجليس السوء يحسدك على ما آتاك الله من الفضل ويتمنى زوال 


ت ¢ از 
ومن احب آهل الكفر والفسوق والعصيان حشر معهم: 
فکما قدمنا عن رسول الله هة آنه قال : «المرء مع من أحب). 


والمجادلة عن جلساء السو ةدنب يستتخفر هة 

قال تعالی : إن أنرلنا إليك الكتاب باحق لتحكم بين الاس بما اراك الله ولا تكن 
للخائدين خصيما 9> واستففر الل إن اله كان غفُورا رُحيمًا 3 ولا تجادل عن الذين 
يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا يما © يَسْتَخفُون من الاس وذ 
يست خفون من الله وهو معهم إِذ يحون ما لا يرضى من اقول كان اله ما يعملّون 
محيطا ® ها أتم هؤلاء جادأم عم في الْحَيَاة لديا فمن يُجادل الله عنهم يوم 
القيامة ام من يكون علَيهم وكيا [الساء: .]٠٠۹.٠٠١‏ 

وقد ورد لهذه الآيات أسباب نزول ضعيفة الأسانيد نذكر منها فقط : 


ما أخر جه الطبري" من طريق قتادة بن النعمان قال : کان آهل بيت منا . 
م ر ارد : بشر» وبشیر› ومبشر ۵بتا وکان 
ثم يقول : «قال فلان کذا»» و «قال فلان كذا»» فإذا سمع أصحاب رسول 
ت ا کے ٍ ي 8 ا AN‏ 
أو كلما قال الرجالٌ قصيدة أضموا وقالوا: ابن الأبيرق قالها؟! 
(۱) صحیح » وسيآتي تخریجه إن شاء الله . 
(۲)الطبري )۱۰٤۱٩(‏ وفی سند محمد بن إسحاق E‏ 

شادة قال انلافظ قیه: مقپول. 


الجليس الصالح والجليس السو ) ۷ 


قال : وكاتوا اهل بيت فاقة ولحاجة في الإاهلية والإسلام» وكان الناسن 
إنغا طعامهم بالمدينة التمر والشعير» وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت 
ضافطة من الشأم بالدرمك» ابتاع الرجل منها فخص به نفسه» فآما العيال» 
فإنغا طعامهم التمر والشعير . فقدمت ضافطة من الشأم» فابتاع عمي رفاعة 
ابن زيد حملا من الدرمك» فجعله في مشربة له» وفي المشربة سلاح له 
دران و سا هارما فلج هاا اندي عدن قبت الليل ةه خشاك 
الرةء راعذ الطمام والساكي فلها اص اتان ماز تاغل ا 
ابن أخي» تعلم أنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه» فنقبت مشربتناء فذهب 
بسلا حا وطغامةا قال : فحستا فى الدار: فشا فقيل لنا: قد رآينا بني 
أبيرق استوقدوا في هذه الليلة » ولا نرى فيما نراه إلا على بعض طعامكم . 

قال: وقد كان بنو آبيرق قالوا ونجن نسأل فى الدار: والله ما نرى 
صاحبکم إلا لبید بن سهل! رجلا منااله صلاح وإسلام. 

فلما سمع بذلك لبيد» اخترط سيفهة ثم أت بني آبيرق فقال: والله 
ليخالطنكم هذا السيف» أو لتبينن هذه الشرقة ٠.‏ قالوا: إليك عنا أيها الرجل 
فوالله ما أنت بصاحبها! فسألنا في الدار حتى لم نشك آنهم آصحابها > فقال 
عمي : ياابن آخي» لو تيت رسول الله ية فذكرت ذلك له! 

قال قشادة : فأتيت رسول الله َة فذكرت ذلك له فقلت : يا رسول الله 
إن أهل بيت منا أهل نجفاء» علمذوا إلى عمي رفاعة فنقبوا مشربة له 
واوا مسلاجه وطماملةء,فايز دو اتان لالحنا ء.فأما الطعام فلا بحاجة لنا 
فيه » فقال رسول الله ي : أنظر في ذلك . 

فلما سمع بذلك بنو أبيرق» توا رجلا منهم يقال له : «أسير بن عروة)» 
فكلموه في ذلك» واجتمع إليه ناس من آهل الدار» فأتوا رسول الله اة 


1۸ الجليس‌الصالح والجليس‌السوء 
فقالوا : يا رسول الله» إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى آهل بيت منا 
أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير ية ولا تبت . 
قال قتادة : فأتيت رسول الله ية فكلمته» فقال : «أعمدت إلى أهل بيت ٠‏ 
ذكر منهم إسلام وصلاح» ترميهم بالسرقة على غير بينة ولاڈ ثېت!» قال : 
فرجعت ولودد ت ئي حرجت من بعض مالي ولم اكلم رسول الله يا في 
ذلك فاتیت عمي رفاعة» فقال: یاابن آخی» ما صتعت؟ فاخب ته جااقال 
لي رسول الله ية » فقال : الله المستعان. 
دیک اذل القرآن : إنا أنزلنا إليك الكتاب بالق لتحكم بين الاس بم 
أراك الله ولا تكن حابي خصيماً ) يعني : بني بیرق ظ واستغفر الله 4 أي : ا 
قلت لقعادة إ۵ الله كان غفورا رجيم د ولا تجادل عن الذين خانون اهم 4 
آئ: : بني آبيرق إن اله لا يحب من كان خوانا أثيما 9 يفون من الاس 4 
إلى قوله ٠‏ ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيماً 4 أي : إنهم إن يستغفروا الله 
بخفر لهم [ ومن یسب إنما نما يكسبه عل تسه وكا الل عَيمً حكيماً 9 
ومن يكسب خطيئة أو e DE‏ 
ل ولولا فضل اله عليك ورخمعة لهمت طائفة مهم أن يضأوك 4 يعني E‏ 
واصحابہ [ وتا او اشم تا رع می خر رار ا طك کب 
والحكمة 4 إلى قوله  :‏ فسوف نؤتيه اجر عظيمًً ‏ . 
فلما نزل القرآن» أت رسول الله لل بالسلاح فرده إلى رفاعة. 

قال قتادة : : فلما أتيت عمي بالسلاح» وكان شيخًا قد عسا في الجاهلية 
وکنت آری إسلامه مدخولاً > فلما آتیته بالسلاح قال : ياابن أخي › هو في 
سبيل اللهء قال فعرفت آن إسااهه کان ما . فلما نزل القرآن» حى 
بشبر , ا لمشركين» فنزل على سلافة ابنة سعد بن شهيد» فأنزل الله فيه : 


رسن عاق ارول من د ما ین له دځ وع قير سیل انی نوه هاو 
ونصله جهنم وساءت مصيرا 9 إن الله لا يشار أن يرك به ويققر ماادون ذلك لمن 
Bo aras a‏ 


فلما نزل على سلافة»› رماھا خسان ین ٹاپت پاات من شک فأاخذت 
رحله فوضعته على رآسهاء ثم حرجت فرمت به في الإ بطح › ثم قالت : 
أهديت إلي شعر حسان! ما كنت تأتيني بخير ! 


ا 2 
والمعرض عن الآأصدقاء الصالين تستهويه الشياطين و حيط به 
وبمحلسه: 
قال تعالى : قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد 
إذ هدانا الله كلدي استهوته الشياطين فى الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى 
ائتتا قل إن هدى الله هو الهدى وأمر نا لدسلم لرب الْعالّمين ) [الانعام: ۷]. 
وقال تعالی : ألم تر انا رسلنا الشیاطین على الکافرین تؤزهم ازا ) [مرے: ۸۳] 
وعداوة آهل الشر وجلساء السوء لبعضهم ثابتة يوم يقوم الأشهاد ' 
وقد قال ربنا سبحانه وتعالی : ل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 4 
[الزخرف: .]٦۷‏ 
غ ويقول الله عر وجل في كتابه الكرم (وقالوا ربا إنا أطعتا سادتنا 
وكَبَراءتا قَأضلّونا السّبيلا ® ربنا آتهم ضعقين من الْعَذاب والعنهم لعنا كيرا ) 
[الأحزاب: ٦۷‏ -1۸] . 
ر وقال تعالى : ظ وإذ يتحاجون في التار فيقول الضعفاء للُذين استكبروا إنا كنا 
لكم تبعا فهل نتم مغنون عتا نصيبًا من النار 9 قال الذي استكبروا إِنّا كل فيها إن الله 
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قد حکم بین العباد ‏ [غافر: .]٤۸ » ٤۷‏ 
# وقال تعالى : ظ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون 
قالوا وهم فيها يختصمون 0 تاللَه إن كنا في ضَلال مبین © إِذ نُسویكم برب 
العالمين ®6 وما أضلنا إلا المجرمون ® فما لا من شافعين 2© ولا صديق حميم ) 
[العخوا 144424 
وجليس السوء يتخلى عن صديقه يوم الحساب: 
قال أهل الكفر : فما لدا من شافعين « رلا صديق حميو) . 
ومع أن الكافر يرى صديقه يوم القيامة لكن لا يلك له نصراء قال 
تعالی : [ ولا یسال حمیم حمیما 9© يبصرونهم 4 [العارے: ۰ .]١١‏ 
آي مع ان الحمیم یری حمیمه يوم القیامه ویبصره ویعرفه لکنه لا يسأله 
شیا إذ هو یعلم مسقا ما اواب 
وآصدقاء السوء يتلاعنون في الأخرة: 
قال تعالى : [ كلما دخلت أمة عبت أختها حى إذا اداركوا فيها جميعا قَالّت 
اخراهم لأرلاھم را لاء أضلُوتا نهم عَذاب ضعا من لار قال لكل ضعف وکن ل 
تعلمون ‏ [الأعراف : [A‏ 
KK 2‏ و 
وهده مجالس آیضا ینبغی آن تتقی وتعتزل : 
مجالس الباطل والشرك والزور والبهتان: 
Ra Ah‏ 


چ م سي ق ج 


ن ل( [القصص : ٥‏ 
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وقال تعالى : $ وإذا مروا الغو مروا کرام [الفرقان: ۷۲]. 
وقد قال تعالی في شأن عباد الرحمن: ظوالذين لا يشهدون الزور) 
[الفرقان: ۷۲] . 

في أحد الوجوه للمفسرين:لا يحضرون مجالس الشرك. 

# فتلك المجالس التي يشرك فيها بالله عر وجل» ويدعى فيهاغيره 
ويعبد فيها وسوا ااب المدد والعون والخوث من غير اللهء تلك 
مجالس يجب اعتزالها والبعد عنها» فلا يحل لأحد أن يجلس فيها إلا 
کمذکر یذکر بہطلانهاء ویذگر بحقوق الله سبحانه وتعالی۔» ويحذر من 
الشرك به وتجاوز حدوده وانتهاك حرماته . 

إن النبي ية أتاه رجل فقال يارسول الله إني نذرت أن أنحر ابلا 
ببوانة» فقال النبي بلا : «هل كان فيهًا وثنٌ من أوثان الجاهلية يعبد»؟ قالوا : 
لاء قال : ھل ای فا عد من اشپادضم؟ قال E pag‏ 
(أوف بنذرك) فإنه لا وفاءً لنذر في معصية اللهء ولا فيمًا لا ملك ابن آدم)٠.‏ 


وکذا فلتت مجالس البدع والخرافات والإحداث في الدين» وكذا 
مجالس الإثم والفسوق والعصيان: 

تلك المجالس التي شرب فيها امور وتنتهك فيها الأعراض» ويستطال 
فيها على العباد فلا شك أن اجلو س في تلك المجالس لا ياتي بخيرء فترى 
ھا مايسرۈك وتسم فبا مالا برك 

کا فلتتق مجالس العازف والمزامير التي استحلها أقوام» ومجالس 


(۱)آبو داود (حديث ۲۳ /) وسنده صحیح وله شواهد. اظن سی آبی داوذ ›)۲۲۱٤(‏ 
۵ وابن ماجه (۲۱۳۱). 
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الغيبة والنميمة ؛تلك المجالس التي تؤكل فيها لوم اليتة وهم فيه 
الحيف› وق علس الي قول ربهم سبحانه : #[أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه 
میتا فکرهتموه ) [الحجرات TT‏ 

وكذا مواطن الفتن كالمسارح والملاهي والسينمات» وتلكم التجمعات 
التي تكتظ بالشر وتتلى بالمنكرات والموبقات» وتشمر ثمرا خبيشًا في القلب 
والفؤادء وتلوث الأسماع والأبصار. 

وكذا فلتتق مجالس الحدل الذي لا فائدة فيه ولا طائل تحته: 

وتلك المجالس التي د يضيع آهلها أثمن وأغلى أوقاتهم سفاسف الأمور 
كمن يشجعون الكرة ويجادلون عن فريق من الفرق ويخرجون من ذلك 
بصدور موغرة» وقلوب قلقة مضطربة وعداوات لا سبب لها ولا حامل 
عليها إلا الطيش وخفة العقل وانهزام النفس واستزلال الشيطان. 


ولتتق مجالس المحرفين الفسقةء تلكم المجالس التي تورث الكبر 


والغرور وتحمل على الفسق والطغيان: 
وتجعل الشخص دائم التطلع إلى ما في أيدهم ومن ثم لا يقدم شكرً 
خالقه وبارئه ورازقه. 


وأي شخص يصرف عن طاعة الله عر وجل > وکذا آي مکان 
يصرف عن ذلك ينبغی أن يهجر» وأن ینقی ویبتعد عنه: 

قال الله تہارک وتمالین : يا عبادي الُذين آمنوا ِن أرضي واسعة فاي فاعبدون 
® كل تفس ذائقة المرت ثم لينا ترجعون 4 [العنكيوت: Vêt:‏ 

فذكر الله سبحانه وتعالى بالموت حت يهون فراق موطن المعصية وجليس 
السوء على كل عب مسلم مؤمن . 
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وكذا فلتعق المجالس التى يثار فيها كلام لا فائدة فيه: 

فإن النبي بي قد قال : «إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال...). 

وقال عليه الصلاة والسلام NOE‏ امن کان يۇمن باللّه واليوم الآاخر 
نلیقل خیراً أو : E‏ 

وقد قال تعالى : ظ[ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بین الاس ) [الساء: IE‏ 

وقال اة : «من صمت نا)٠‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «وهل يكب الناس على وجوههم في النار 
إلا حصائد السنتهم)١.‏ 

كراهة الجحلوس فى الطرقات إلا لمن أدى حقها: 

أخرج البخاري ومسلم من حديث آبي سعيد الخدري ۔ رضی الله عنه ۔ 
عن النبي ي قال : «إياكم والجلوس في الطرقات» الوا يا سول الله؛ ما 
نا بذ من مجالسنا تحدث فيها قال رسول الله عة : پرا 
الحلس» فأعطوا الطريق حقه) فالوا: وما حقه؟ قال : فض البصر وکف 
الآذىء ورد السلا والأمر با معروف والنهي عن المنكر». 
و اکر الیکاری ۷۲۹۲ و TIT E‏ 
رم البخاري (حديث )٠٤١١‏ ومسلم (حديث )٤١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

مرقوغا. 
(م) حسن أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب! بتحقيقي ٤٥(‏ ۳) وأحمد (۳/ .(IVYVeEVOA‏ 


ر( ) صحیح لشواهده» أخرجه الترمذي (۲۹۱۱) وانظر شاهده عند الحاکم .)۲۸١ / ٤(‏ 
رهم البخاري (حدیثٹ ۰۲٤٠٥‏ 1۲۲۹) ومسلم (حدیث ۲۱۲۱). 
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قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالی ہ٩‏ 

قوله : «غض البصر» وكف الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر» في حديث أبي طلحة الأولى والثانية وزاد: (وحسن الكلام)» 
وفي حديث آبي هريرة الأولى والثالثة وزاد: «وإرشاد ابن السبيل وتشميت 
العاطس إذا حمد» وفي حديث عمر عند أبي داود» وکذا في مرسل یحی 
ابن يعمر من الزيادة : «وتغيثوا الملهوف وتهدوا الضال»» وهو عند البزار 
بلفظ : «وإرشاد الضال»› وفي حديث البراء عند أحمد والترمذى : «اهدوا 
السبيل وأعينوا المظلوم وأفشوا السلام» وفي حديث ابن عباس عند البزار من 
الزيادة : «وآعينوا على الحمولة». وفي حديث سهل بن حنيف عند الطبراني 
من الزيادة «ذكر الله كثيرا» وفي حديث وحشي بن حرب عند الطبراني من 
الزيادة : «واهدوا الآغبياء وأعينوا المظلوم» ومجموع ما في هذه الأحاديث 
أربعة عشر أدبا وقد نظمتها في ثلاثة أبيات وهي : 
جمعت آدآب من رام ا جلوس على ال ريق من تول خير الخلق إنْسّانا 
ذش السلام في الك تلام وشم یراطع تاره اسا 
في ا لحمل عَاون ومَظلومًا آعن وآغث لمان واد سبيلا واهد حبرا 
امرف مر وال حن ر وك آفى وض بر اواقتر ور سرلا 

وفد اشتملت على معنى علة النهي عن الخلوس في الطرق من التعرض 
للفتن بخطور النساء الشواب وخوف ما يلحق من النظر إليهن من ذلك» إذ 


(۱) فتح الباري (شرح حدیثٹ .)٦۲۲۹‏ 


n‏ کے 


لم يمنع النساء من المرور في الشوارع لحوائجهن» ومن التعرض لحقوق الله 
وللمسلمين ما لا يلزم الإنسان إذا كان في بیته وحیث لا ينفرد أو يشتغل با 
يلزمه» ومن رؤية المناكير وتعطيل المعارف» فيجب على المسلم الأمر والنهي 
عند ذلك فإن ترك ذلك فقد تعرض للمعصية» وكذا يتعرض لن ير عليه 
ويسلم عليه فإنه ربا كثر ذلك فيعجز عن الرد على كل مار» ورده فرض 
ا 

والمرء مأمور بأن لا يتعرض للفتن وإلزام نفسه ما لعله لا يقوى عليه 
فندبهم الشارع إلى ترك الجلوس حسما للمادة» فلما ذکروا له ضرورتهم 
إلى ذلك لا فيه من المصالح من تعاهد بعضهم بعضا ومذاكرتهم في أمور 
الدين ومصالح الدنيا وترويح النفوس بالمحادثة في المباح دلهم على ما يزيل 
المفسدة من الأمور المذكورة» ولكل من الأداب المذكورة شواهد في آحاديث 
ار ی: 

ثم ذكر رحمه الله تعالى- جملة من الشواهد. 
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هل العزلة أفض أم الاختلاط بالناس :+ 

ق ورد في هذا الباب حديث رسول الله ك «السلم إذ كان محالم 
الاس ويَصْيرٌ على أذاُم خير من امسنلم الذي لا يخالط الاس ولا بصب 
على آذاهم). 

#وفي باب الاعتزال أخرج البخاري حديث آبي سعيد | الخدري رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله كل : ايوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 
تيع بها شعف ابمبال ومواقع القطر فر بدينه من الفتن». 

زم اذل ا کر ة في هذا الباب . 

آما بالنسبة للجواب على مسألة الباب» فها هى بعض أقوال العلماء 
۴ : 

وک ا لخطابي في كتاب «(العرلة) - كمانقل عنه الحافظ في 
«الفتح؟: ٣ / ١١(‏ أن العزلة والاختلاط يختلفان باختلاف 
متعاقاتهماء فتحمل الأدلة الواردة في الحض على الاجتماع على ما بتعلق 
بعلاعة الأئمة وأمور الدينء وعكسها في عكسه» وأما الاجتماع والافتراق 
يالا بدان: افمن عرف الاكاء بنفسه في حق معاشه ومصافظة دينه فالاول: 
له الأنكفاف عن مخالطة الناس» بشرط : آن يحافظ على الجماعة والسلام 
والرد وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازة ونحو ذلك» والمطلوب 
إغاهو: : ترك فضول الصحبة لما في ذلك من العيادة وشهود الجنازة ونحو 


صحیح› وقد أخرجه الترمذى (حديث ٠۷‏ )واحمد(ة | .)۳٦5‏ 
والبخاري ذ فی «الأدب المفرد» (۳۸۸) وغيرهم . 
ا 2 
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ذلك» والمطلوب إغا هو : ترك فضول الصحبة لا في ذلك من شغل البال 
وتضييع الوقت عن المهمات› ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغذاء 
والعشاء» فیقتصر منه علئ ما لا بد له منه فهو آروح للبدن والقلب. والله 
آعلم . 

وقال القشيري في (الرسالة». طريق من آثر العزلة : أن يعتقد سلامة 
الناس من شره لا العكس › فإن الأول ينتجه استصغاره نفسه وهي صفة 
المتواضع » والثاني شهوده مزية له على غيره» وهذه صفة المتكبر . 

وقال الحافظ ابن حجر «فتح الباري» (۱۳ / :)٤١‏ وقد اختلف 
السملف قي أصل العرلة» فقال الجمهرر: الأخخلاط أولم؛ ا فيةرمة 
اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال 
أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. وقال قوم: العزلة 
أولى لتحقق السلامة» بشرط : معرفة ما يتعين . 

وقال النووي : المختار تفضيل المخالطة ن لا يغلب على ظنه أنه يقع في 
ممصي فان أشكل الأب ر فالعرة اول وقال خي خف الأ جرال فان 
تعارضا اختاف باختلاف الأوقات» فمن يتحتم عليه المخالطة:من كانت له 
فدرة على إزالة المنكر» فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال 
والإمكان» ومن يترجح:من يخلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن يستوي:من يأمن على نفسه» ولكنه 
يتحقق آنه لا يطاع» وهذا حيث لا يكون هنا فتنة عامة» فإن وقعت الفتنة 
ترجحت العزلة لا ينشاً فيها غالبا من الوقوع في المحذورء وقد تقع العقوبة 
اساب الف قشعم من لبس بن آملها؛ > کما قال تعالی : [ واتقوافتتة لأ 

تصيبن الذين ظَلّموا منكم خاصة ) [الانفال: .]۲١‏ 


ب لالجایسالصالح والجایسالسوء 


هذا وقد سل شيخ الإسلام ابن تيمية - رخمه الله - كما في 
امجموع الفتاوى» ٥ / ٠١*(‏ هل الآفضل للسالك العزلة او 
الخاطة؟ 


هذه المسأالة ۔ وإن كان الناس يتنازعون فيها إما نزاعا كلياء وإما حاليًا 
فحقيقة الأمر : أن «الخلطة» تارة تكون واجبة» أو مستحبة» والشخص 
الواحد قديكون مأمورا بالمخالطة تارةء وبالانفراد تارةء وجماع ذلك : أن 
«المخالطة» إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بهاء وإن كان 
فيها تعاون عل الثم والعدوان فهي مهي عنهاء فالاختلاط بالمسنلمين في 
جنس العبادات» كالصلوات الخمس والحمعة والعيدين وصلاة الكسوف 
والاتشقاس وز ذلك وها آد الل ت ور 

وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفار والخوارج المارقين» وإن 
كان أئمة ذلك فجارأء وإن كان في تلك الجماعات فجار» وكذلك الاجتماع 
الذي يزداد العبد به إجانا إماالانتفاعه به» ؤإما لنفعه له ونحو ذلك. 

ولا بد للعبد من آوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذکره وصلاته وفکره 
ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه» وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها 
غيره» فهده يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه» إما في بيته كما قال طاووس : 
نعم صومعة الرجل بيته ؛ يكف فيها بصره ولسانه)» وإما في غير بيته . 

فاختيار ألخالطة مظلقا طا > واشخيار ألاتفر اد طلقا خطا وأما قداو ما 
يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذاء وما هو الأصلح له في كل حال» فهذا 
بحتاج إلى نظر حاص كما تقدم . 


الجليس الصالح والجليس السوء ۷۹ 


آمرالله عروجل بمجالسہ الصالحیں 
والاقتراب منهم 


قال تعالى : واصبر نقسلك مع الذين يدعون بهم بالغداة والعشي يريدون وجه 
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الْحَياة الديا ولا تطع من أُعْفلتا قَبه عن ذكرنا اثبع هواه 
وکان مره فرط € [الكهف: : [YA‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى [ ولا تطرد الذي يعون ربُهم بالغداة والعشي 
بريدون وجهه ما عليّك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم 
کون من الطّالمين ©6 وكذلك قتا بعضهم ببعض يووا أهؤلاء من الله علبهم من بيننا 
یس الله بعلم بالشًاكرين ‏ [الانعام: .]٠١١ ٠۲‏ 

وهذه الآيات نزلت لما طلب المشركون من زسول الله ك آن يطرد 
الضعفاء من حوله حتى لا يجترئون على أهل الكبر بزعمهم فأنزل الله 
| الآيات» ففي «الصحيح)' من حديث سعد بن آبي وقاص ۔ رضي الله عنه۔: 
في نزلت : ظ ولا تطرد الذين يدعون ربُهم بالغداة والْعشي ‏ [الانعام: .]٠١‏ 

قال: نزلت في ستة: آنا وابن مسعود منهم . وكان المشركون قالواله: 
تدني هؤلاء . 

وفي رواية أخرى لمسلم أيضا عن سعد قال : كنا مع الي بي ستة نفر 
فقال المشركون للنبي ب : اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. 

فال وکت آنا وا حر 2 ورجا من هذا وبال و ولان لست 
أسميهما: فوقع في نفس رسول الله بيه ما شاء الله أن يقع . فحدث نفسه. 
)١(‏ مسل (حدیے (۲٤١۳‏ 


A*‏ | جايس الماع پالخایں ادو 


فائزل الله عزو جل و و ا یریدون 
وجهه 4 [الأنعام: .]٠٤‏ 


وكان هذا أعني طلب أهل الشرك من الأنبياء طرد المؤمنين الضعفاء۔ كان 
مرا مضطرداء فقد قال قوم نوح لنوح عليه السلام [أنؤمن لك وانّعك 
الأرذلوة © قال وما علْمي بما كائوا يعمَون © إن حسَابهم إلا على ري لو 
تشعرون 69 وما أنا بظارد الْمؤمنين 9 إن أنا إلا نذير مبين 4 [الشعراء: ٠٠١‏ 4[ 


وقد عاتب الله عر وجل نبيه محمد لا عبس وتولی في وجه 
عبد الله بن أم مكتوم لا أقبل على رسول الله ية وكان عند النبي وجهاء 
فومه يقبل عليهم لدعرتهم فعرض له ابن آم مكتوم الأعمن فاقبل عليه 
الرسول ی فعوتب في شأنه با ذکر الله في کتابه | الكري. 

آخرج الترمذي' من حديث عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها ۔ قالت : 

آنزل (عبس وتولئ) في ابن أم مكتوم الأعمى» أتى رسول الله ية فجعل 
يقول: يارسول الله أرشدني» وعند رسول الله َة رجل من عظماء 
امشركين فجعل رسول الله إل يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: 
«آتری با ڈ تقول بأسًا» فیقال لاء ففي هذا آنزل . 

قال خاد ماري ال ر وان امراالدى قب ة اة 
ویژتون الز اة وهم راكعون 9 ومن يتول الله ورْسوله ودين اموا إن حب الله هم 
الغالبون ¢ [المائدة: 16٥‏ 6] . 


وقد قال الله تبارك وتعالى : [ واتبع سبيل من أتاب إلى ) [لقمان. .]٥‏ 


وهذا شيء من فضل ال حب في الله والتآخي في الله: 
آخرج مسلم' فی في (صحيحه» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه۔ 


() رمدي (حدیٹ ۳۳۳۱( وقال: هذا حديث غريب وأشار الترمذي إلى رواية من رووه مرسلا. 
() مسلم (حدیث .)۲٣۹۷‏ 


الجليس الصالح والجليس السوء A1١‏ 

عن الثبي صل الله عليه وآله وسلم- : «آن رجلا زار احا له في قرية آخری 

فارص الله ل على مدرجته ملکا فلم أت عليه قال TIE‏ ااا 

لي في هذه القريةء قال هل لك من نعمة تربها؟ قال لاء غير أني أحببته في 

الله عر وجل قال: فإنى رسول الله إليك بان الله قد أحبك كما أحببته فيه). 
وعند مسلم أيضا في (صحيحه) : 


عن بي هريرة قال : قال رسول الله ۔ صل الله عليه وعلى آله وسلم- : 
إن الله يقول يوم القيامة: اين المحابون بجلالى*' اليوم أظلهم في ظلّي يوم 
لا ظل إلا ظلی». 

رارع ری ول مو ایت ای رر o‏ - عن النبي 


- صلی الله عليه وعلی آله وسلم قال : «سبعة بظلهم الله في ظله بوم لا ظل 
إلا ظله. .» الحديث وفيه «ورجلان تحابا في الله اجتَمعا عليه وتفرقًا عليه. 6 


وأخرج البخاري ومسلم من حديث آنس رقي الله عنه عن النبي - 
ی ی و کو قال ٠‏ اثلاث من كن فيه وج حلاوة الإيان 
أن يكونَ الله ورسولة أحب إليه تما سواهمًاء وان بحب للمرء لا يحبه إلا 
للف .€ اكيت : 


وأخرج البخاري ومسلم من حديث آنس بن مالك ۔ رضي الله عنه - 
قال : بينما آنا - والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خارجان من المسجد 


.)۲٥١٣۹ مسلم (حدیث‎ )١( 

(۲) قال النووي )٤۳١ / ٩(‏ آي بعظمتي وطاعتي لا للدنيا. 

(م) البخاري (حدیث )٦٦١‏ ومسلم (حدیث .)٠١۳١۱‏ 

( )البخاري (حديث )۱١‏ ومسلم (حديث .)٤١‏ 

(ه)البخاري (حدیث )۷۱٥۳‏ ومسلم (صض ۲۰۳۲ حدیث ۲۹۳۹). 


AY‏ الجليس الصالح والجايس السوء 


فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ما أعددت لها؟» فكأن الرجل استكان» 
ثم قال : يا رسول الله ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة» ولكن 
أحب الله ورسوله قال : «أنت مع من أحببت». قال أنس فما فرحنا بعد 
الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «فإنك مع 
من احسبت) قال آنس: فأنا حب الله ورسوله وآبا بكر وعمر فأر جو أن 
أكون معهم» وإن لم عمل بأعمالهم . 

وأخرج البخاري ومسل من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: قال : 
جاء رجل إلى رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم۔ فقال: يا رسول 
الله كيف ترى في رجل أحب قومًا ولا يلحق بهم؟ قال رسول الله صلى 

2 وا یا و 

الله عليه وعلى آله وسلم : «المرء مع من آحب». 

O a E‏ : قال رسول 
الله 5ة وعلى آله وسلم «أوسط ضرى آلا يان ا لحب في الله والبغض في 
الله) . 

وعند أحمد" في «المسند» من حديث أبي مسلم الخحولاني قال : آتيت 
مسجد أهل دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب النبى - صل الله عليه 
وعل آله وسلم-» وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا كلما اختلفوا في 
شيء ردوه إلى الفتى ‏ فت شاب قال : قلت لجليس لي : من هذا قال هذا 
معاذ بن جبل قال : فجئت من العشي فلم يحضروا قال : فغدوت من الغد 
البخاري (حديك (1١١١‏ ومسل اديت ١1١‏ 


(۲) احمد(٤‏ / ٣‏ وهو صحيح بمجموع طرقه. 
(۴) مسند الإمام أحمد )۲۳١ / ٩(‏ وهو صحيح بمجموع طرقه. 


الجليس الصالح والجليسالسوء A‏ 
س ا 


فلم يجيئوا فرحت فإذا آنا بالشاب يصلي إلى سارية فركعت ثم تحولت إليه 
قال : فسلم فدنوت منه فقلت : 

إني لأحبك في الله قال : 

فدنی إليه قال : 

کفا قلت 

قلت : إني لأحبك في الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم -يحکي عن ربه يقول : 

«التحابو ن فی الله على منابر من نور في ظل اعرش يوم لا ظل إلا ظلّه» 
قال : ھت کو ف هان السات کرت لکت ساد 
جب فقا تمت رشوؤل الله ملين الله عليه وغل آله وسلم د يحكي عن 
ربه عز وجل يقول : 

«حاقت محبتي للمتحابين فيء وحقت محبتي للمتباذلين فيء وحقت 
محبتي للمتزاورين في» والمتحابون في الله على منابرَ من نور في ظل العرش 
يوم لا ظل إلا ظله». 

وعند العرمذي بسند حسن من خديت معاذ بن جبل رضي الله عنه۔ 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول : 

«قال الله عر وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور بغبطهم النبیون 
والشهداء» . 


(۱) الترمذي (حدیث ۲۳۹۰). 


A“‏ الجليس الصالح والجليس السوء 


الأثارالطيب لجالسن الصالجين 
هم العوم لا يشقی بهم جليسهم› 


ومن بركة مجالسة الصالحين الذاكرين أن جليسهم- وإن كان خطًاء يغفر له 
معهم» ففي «الصحيح)' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي َو قال : 
إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيّارةفضلاً تبون مجالس الذكر فإ 
وجدوا مجلستًا فيه ذکر' قعدوا معهم. وحف بعضهم عضا بأجنحتهم ا 
ووا ا ينهم وين النبمتام الات إا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. 
قال: فيسألهم الله عر وجل - - وهو آعلم بهم - : من آين جٿتم؟ فيقولون: جتنا 
من عند عباد لك في الأرض» يسبحونك ويكبرؤنك ويهللونك ويحمدوتك 
2 قال: وسات پسالرش؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا 
جنتي؟ قالوا: لآ رتا فال کی او راا جنتي؟ قالوا: ۋيمترۇنك 
قال: : وم پستجیرونی؟ قالوا: : من نارك. یا رّب! قال: وهل رأوا ناری؟ 
قالوا: لا قال قکیف لی راوا تازی؟ قالوا: وس رونا قال فقول ا 
غفرت لهم. فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم ما استجاروا. قال فيقولون: ربا 
فيهم فلان. عبد خطاء. إغا مجلس معهم. قال فیقول: وله غفرت. هم 
القوم لا يشقى بهم جليسهم». 


ل سی ۸۹ 


الجليس الصالح والجليس السوء ۸۵٥‏ 


( المرءمعمنأحب‎ ١ 


فمن أحب أهل الصلاح حشر معهم . 

ففي «الصحيحين)' من حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه۔ 
قال: جاء رجل إلى رسول الله بيه فقال: يا رسول الله! كيف ترى في 
رجل أحب قومًا ولا يلحق بهم؟ قال رسول الله ها : «ا مرء مع مر أحب". 

وغتدھما آیضا من حدیث انس بن مالك رضی الله عد ال سن آنا 
ورسول الله َة خارجين من المسجد. لقا رجا کد مده المسحد . فقال: 
يا رسول الله! مث الساعة؟ قال ر سز ل الله ك2 : ما اصددت لها؟) قال : 
فكأن الرجل استکان. ثم قال: يا رسول الله! ما أعددت لها كبير صلاة ولا 
مام ولا فة :ولك اجب الله زرسوله. قال > «فانت مح م التبت: 


واقس تستفید من | - لیس الالح العالم علما وصلاحا وفقهاء ومن 
الجليس الذاكر العابد عبادة وذكرً: 

آخرج البخاري من حديث أبي جحيفة - رضي الله :عه _ فال ٠‏ 

آخی النبی ية بین سلمان وأبى الدرداء؛ فزار سلمان أبا الدرداءء فوا 
اا ا ی ا ORI‏ أخوك آبو الدرداء ليس له 3 
حاجة في الدنياء فجاء آبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له : کل. قال: فانی 
صائم. قال: ما آنا باکل خی اکل . قال: فاکل. فلما کان الليل ذهب 
7 البخاري (حدیث 1۱۹۹) ومسلم (حدیث »)۲٠٤١‏ ونحوه عندهما من حديث أبي 

موس أيضاً مرفوعاً. 


البخاري (حديث )٦ ١۷١‏ ومسلم ھی 01 
۳ البخاري (حدیت .)۱۹٩۹۸‏ 


۸٦‏ ) | الجليس‌الصالح والجليس السوء 


ابو الدرداء يقوم . قال: نم . فنام. ثم ذهب يقوم. فقال: نم . فلما كان من 
آخر الليل قال سلمان: قم الآنء فصليا. 

فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقًاء ولأهلك 
غلك حقا: فاعط کل ذی ق 4 . فأتى النبي ييو فذكر ذلك له . فقال له 
النبي وک : اضدق سلمان. 

فهذا أصل من أصول الاقتصاد يتعلمه أبو الدرداء من سلمان رضي الله 
عنه» ونتعلمه نحن كذلك . 


ولذا فإن نبي الله موسى عليه السلام حرص على لقاء الخضر 
منه: 

أخرج البخاري ومسلم “من حديث ابي بن کعب رضي الله عنه قال : 

سمعت رسول الله لا يقول بينم موسى في مَال من ! نایا 
جاءه رج فقال له: :هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسی: ل فأوحی الله 
إلى غموسيى: بل عبدتا ا لخضر؛ فال فسأل موسى السبيل إلى لقيه. فجعل الله له 
الحوت آية. وقيل له : إذا افتقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه ه. فسار موسی ما 
شا الله ان پس ثم قال لفعاه: آننا غداءتا. فقال فتی موسی» حین ساله 
الغداء: : أرأيت إذ أويتا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانية إلا 
الشيطان أن أذكر. فقال موسی لفتاه: ذلك ما کنا نبغي. فارتدا على آثارهمً 
قصصاًا. فوجدا خضرً. فکانَ من شأنهما ما قص الله في کتابه». 

رقد قال تال : فلولا تقر من كل فرقة متهم طائفة يفوا في الدين ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إِليهم لعلهم يحذرون 4 [التربة: :9 

أي فلولا خرج فريق من المسلمين مع رسول الله ية في غزواته للاستفادة 
من علمه 


.)۱۸٥۳ البخاري (حدیث ۷۸) ومسلم ( ص‎ )١( 


الجايس الصالح والجليس السوء AY‏ 


وللتفقه في سنته وإنذار قومهم عند الرجوع إلى بلادهم . 

أو فلولا ترك فريق من المسلمين بلادهم وأتوا إلى مدينة رسول الله ويا 
للتعلم منه ونقل العلم إلى قومهم وتحذيرهم ونصحهم . 

وجليسك الصالح يدعو لك ويستغفر لك: 

ار البخاري سن ارت ا وا الي قالت: «(سمع 
النبي بل رجلا يقرا في المسجد فقال: فرسله اللا لد نراي انا رکا 
أسقطتهن من سورة كتا وكذا» وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة : اتهجد 
ابي في پيتي؛ فسمع صرت عباد علي قي المخد فال يا فافشةن 
ان وو ا . قال : «اللهم ارحم عباداه. 

والجليس الصالح بذكر CEPE‏ 

ألا ترىئ أن الحوف لا اعترى الصديق أبا بكر وهو مع الرسول ييو وهما 
في الغار ذكره النبي ية بقوله « لا تحزن إن الله معنا . 

وفي الصحيح أن آبا بكر رضي الله عنه۔ قال لرسول الله ٤ة‏ يا رسول 
الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا قال : «يا أب بكر مأ ظنك بائنين الله 
ثالثهما؟ )0 . 

وقال موسي عليه السلام ۔ لأصحابه لما قالوا له بعد أن تراءئ الجحمعان ‏ 
إا لمدركون 9 قال كلا إن معي ريي سیهدین ‏ [الشعراء: .]٦۲ ٩۱‏ 


(۱) البخاري (حدیث .)۲٠٥١‏ 

(۲) أخرج البخاري (حدیث )۳٠٥۳‏ ومسلم (حدیث ۲۳۸۱) من حديث آبي بكر رضي 
الله عنه قال: قلت للنبي بي ونا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا 
فقال : ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما . 


ی ہہ ی کے د س ا 


ویذکره آیضًا بکتاب الله عز وجل: 

فلذا كان آميّر المؤمنين عمر رضي اللهعنه يختار آهل مشورته من 
حملة کتاب الله عز وجل -یذکرونه دوما بالله عر وجل ویبینون له معانيه. 

أخرج البخاري من حدیث ابن عباس ۔ رضي الله عنهما۔ قال : «(قدم 
عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر 
الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولاً كانوا 
أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه: ياابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن 
لي عليه قال : سأستأذن لك عليه قال ابن عباس : فاستأذن الحر لعيينة فأذن 
له عمر فالما ادحل عليه قال ی یااین ااب فر اللهاجا تغطیا ازل و 
کم پیا بالعدل» فخضب مرجت هم به فقال له ار :يا امير المؤمنین إن 
الله تعالى قال لنبيه ية : [خذ العفو وأمر بالعرف وأعَرض عن الجاهلين 4 
[الاعراف : 1۹۹4] وإن هذا من الجحاهلين . والله ما جاوزناعمر حين تلاها عليه 
وکان وقَافًا عند کتاں الله». 

وآخرج البخاري"' من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما ۔قال: کان 
عمر يدخاني مع آشیاخ بدر» فکأن بعضهم وجد في نفسه فقال : لم تدخحل 
هدا معنا ولنا آبناء مثله؟ فقال عمر : إنه من حيث علمتم . فدعا ذات يوم 
فأدخله معهم فما رئیت آنه دعاني يومئذ إلا لیريهم قال : ما تقولون في قوله 
تعالى : #إذا جاء نصر الله والفتح) فقال بعضهم : أمرنا نحمد الله ونستخفره 
إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا. فقال لي : أكذاك 
تقول یا ابن عباس؟ فقلت : لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله كلا 
)۱( البقاري إخدية 614١‏ 
(۲) البخاری (حدیث .)٤۹۷۰‏ 


الجليس الصالح والجليس السوء ۸۹ 


علمه له قال: إذا جاء نصر الله والفتح - وذلك علامة أجلك ۔ فسبح بحمد 
بك واستغفره إنه كان توابًا. فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول . 

واو بکر یذکر عمر -زضی الله غنهما - ا اغنتری عمر ما اغتراه 
يوم الحديبيةنبتذكرة نافعهءيطمئن بها قلبه - ويسكن بها غضبه؛ 
في«الصحيح»“ عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة 
و وق کل واچ تو جوت اجه , فلگ اکچ وف کال 
لزهري في حديثه : فجاء سهیل بن عمرو فقال : هات اکتب بيننا وبينکم 
شاب . فدعا النبي ئة الكاتب» فقال النبي ا : «بسم الله الرحمن 
لرحیم»» فقال سهیل : : آما «الرحمن» فوالله ما آدري ما هي» ولکن اكتب 
اسمك اللهم» كما كنت تكتب فقال المسلمون : والله لا نكتبها إلا ابسم 
لله الرحمن الرحيم» فقال النبي و44 (اكتب باسمك اللهي) . ثم قال «هذا 
ا قاضی عليه محمد رسول اللّه» فقال سهیل» والله لو کنا نعلم أنك رسول 
لله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب «محمد بن عبد الله : 
قال النبي و ي : «واللّه إني لرسول الله وإن كذبتمونيء اكتب:محمد بن عبد 
لله» قال الزهري : وذلك لقوله «لا يسالونني خط يعظمون فيه حرمًات الله 
ادو ادا اب الي «على أن تخلوا بينتا وبين البيت 
نطوف په) . فقال سهیل : والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة؛ ري 
الك من العام المقبل» فكتب» فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل ‏ 
رإن كان على دينك إلا رددته إليتا . قال المسلمون: سبحان الله» كيف يرد 
لى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل 
ن عمرو يرسف في قیوده» وقد خر ج من آسفل مکة حتی رمی بنفسه بین 


( )لپخار (حدیت ¥۴1 ۴۲ ۷). 


° ۹ الجليس الصا والجليس الفوء 


ery"‏ قال سال : هذا يا محمد اول سن اقا عا ا0ر 
إلي . فقال النبي كيد : إن لم تقض الكتاب بعد .ا فوالله إذا لم 
أصالحك على شيء أبدا . قال النبي ي : «فأجزه لي» قال : ما آنا بمجيزه 
لك قال: «بلى فافعل»» قال: ما أنا بفاعل قال مکرز: بل قد آچزناه 
لك قال أو جندل : آى معش السلمين وات کن وق ساف 
مساسا؟ آلا ترون ما قد لقیٹ؟ وکا قد ذب اا شدیدا ف اھ قال : 
فقال عمر بن الخطاب: فأنيت نبي الله لفقت : الست نبي الله حفًا؟ 
قال ENE‏ فلك ا و قال , : «بلى». 
قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال : «إني رسول الله ولست أعصيهء 
وهو ناصري». 

قلت Sea CMR‏ اي 
فأخبرتك أنا نأتيه العام؟» قال : قلت ؛ و قال : «فإنك آتیه ومطو ف به). 
قال : فأتیت أبا بكر فقلت : يا أبا بكر» اليس هذا نبي الله حقًا؟ قال ا 
قلت : ألسنا على الحتق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: قلم نعطى 
الدنية في دينثا إذا؟ قال : أيها الرجل».إنه لرسول الله كل ولیس بعصي 
ریا وکو اضر هه فاستیات ب زه الله (ھ عا کے اس کان 
يحدثنا آنا سناتي البيت ونطوف به؟ قال إلى ء,أفأخبرك نك تات العاد؟ 
قلت : لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به . قال الزهري قال عمر: قعملت 
لذلك اعمال قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله كلا 
لآأصحابه اقرا اروا ثم احلقوا) . قال لوال ما تام منم رجا 
کی قال اال تلات را قلا لے چئم تھے اس معز ای کا 
فذكر لها مالقي من الناس» فقالت آم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ 
احرج» ثم لا تكلم احدا منهم كلمة حفن تحر بدناكف» وتدعو مالاك 


الجليس الصالح والجايس السوء ٩۱‏ 


فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك : نحر بدنه» ودعا 
حالقه فحلقه . فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا. وجعل بعضهم يحلق بعضاء 
حتی کاد بعضهم يقتل بعضا غما . 

وجليسك الصالح يحثك على أعمال البر والإحسان: ويذكرك ببر 
الرالدين رساد الارسل رالمان إن اقرا الاين وتي اك كار 
الأخلاق من صدق الحديث وكرم السجايا والعفاف والصلة والشجاعة 
وقول الحق إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق. 

وصديقك الصالح يدعو لك في غيابك ويرشدك في حضورك: 

راذا ته تة بل زإذا لم تنه أيضًاء ونتسلي عليك 
بعد موتك ويستغفر لك . 

ونبي الله زكريا عليه السلام - استفاد من مريم - عليها السلام - 
کما آنھا استفادت منه ایض : 

فقد كفلها زكريا عليه السلام فتربت في بيت نبوة طاهر مبارك كر 
فاسشفاوت کا جا ا ا و اة قات فر هنان اها 
السلام۔ » ثم إن زكريا عليه السلام استفاد منها هو الأخر فكان كلما 
دحل عليها المحراب وجد عندها رزقا فيسالها : آنىى لك هذا؟ فتقول: هو 
من عند الله» فحملته وشجعحته على الدعاء بالولد الصالح والذرية الطيبة› 
فقال ط رب هب لي من دنك ذريّة طَيبة ِلك سميع الدعاء 0 فنادته الملائكة وهو 
ائم بصي في امراب أن اله يرك بيخي صدا بكلمة من الله وسا حصو 
ونبيا من الصالحین 4 [آل عمران: .]۳۹١۴۸‏ 


فرزق- عليه السلام بحي عليه السلام من توفيق الله له إذ ززقه 


الدعاء ووفقه إلبه. 
في الدنيا حسنة وفي الخرة حسنة وقنا عذاب التار . 


والجليس الصالح يسنعك من القيل والقال والخوض فى الأعراضر 
يرضى ذلك لن يغتاب أو يغتاب» بل يحفظ هذا وذاك . 
اخوانه تؤكل فيتركها تؤكل بل ويشارك في أكلها وبشراهة» فتجده يطعن ف 
هذا وذاك ويختاب هذا وذاك» ویختاب إخوانه آمامه ولا یدافع . 

فيبيت وقد انتفخت بطنه من لحوم اليتة ونهشه أعراض المسلمين . 


ص 

والجليس الصالح يحن لفراقك ويسأل عنك ويتفقد أحوالك» حتى 
آن الجحذع قد حن لفراق جليسه الصالح رسول الله کلة. 

أن امرآة من الأنصار قالت لرسول الله بي : يا رسول اللهء آلا أجعل لك 
شيشا تقعد عليه ۔ فن لی غلامًا نجارّا؟ قال : إن شئّت»» فعملت له المنبر . 
جا كاذ يوم الم عة تعد اللي إا على لاير لذن امت سايم البذاة 
التي کان یخطب عندها حتی کادت أن تنشق» فنزل النبى ويل حتين أخحذها 
فضمها إلىه» جلت تتن آئین السي اللي سكت ی سق رت قال : 


السا حدیث .))0٩۹۵‏ 
اي بخاري جم 


«بکت على ما كانت تسمع من الذكر) . 

ما أهل الظلم فما بكت عليهم السماء والأرض بل ومستراح منهم بعد 
موتهم . 

أخرج البخاري ومسلم“ من حديث أبي قتادة بن ربعي الأنصاري آنه 
ire DT‏ «مستریح ومستراح 

واد با شرل الله ما المستريح والمستراح منه» قال : «العبد المؤمن 

بس ی سن نراقت ای راطا غر رچ رن افر 
يستريح منه العباد والبلاد والشج ر والدواب». 

والجليس الصالح يعين صاحبه على ذكر الله -عز وجل - وعلى 
طاعته: 

ومن ثم طلب موسى عليه السلام من ربه عز وجل أن يمده بأخيه 
هارون» فقال ل واجعل لي وزيرا م من الي ۵ هروت أخي م اشدد به اُزري 0© 
واش ركه في أَمُري ۴9 كي نسبحك کنیرا ۳9 ونذ كرك کغیرا 69 إِّك کنت بنا 
بصیرا ) [طه: ۲۹۔۳]. 

ومجالسة الصاليين تجعلك تستقل أعمال البر التي تعملها: 

ومن ثم تكثر وتزيد من أعمال البر والمعروف والعبادة والإإحسان. 

فإذا كنت تصلي ركعتين نافلة لك من الليل» ورأيت جليسك يصلي أربعا 
ويداوم على ذلك» فإنك تنشط لفعل ما يفعل . 

وإذا تصدقت بدرهم أو درهمين» ووجدت من هو في مثل حالك 
يتصدق بخمسة دراهم أو بعشرة حملك صنيعه بلا شك على زيادة الصدقة 


(١)البخاري‏ (حديث ۲ ) ومسلم (حدیث CEL‏ 


a‏ ا ت اه ام 
إن شاء الله. 

فهذا عمر رضي الله عنه - لما حث رسول الله ية على الصدقة خرج 
بنصف ماله فو جد آبا بکر قد جاء اله کله . 

أخرج ابو داود بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب ۔ رضي الله نه - 
قال: «أمرنا رسول الله ية يوما أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي» 
فلت : الیوم سبق آبا بکر إن سبقته یومًا فجئت بنصف مالی» فقال رسول 
الله ية : «ما أبقيت لأهلك؟» فقلت: مثله. ,قال: وأتى أبو بكر بكل ما 
عنده فقال له رسول الله ية : «ما أبقيت لأهلك؟» قال : أبقيت لهم الله 
ورسوله: قلت : لا أسابقك إلى شىء أبدا». 

وجلساء ا خير والصلاح يعرفونك بالصالحين ويجمعونك بهم 
ويدلونك عليهم: 

آخرج مسلم من حديث أنس رضي الله عنه۔ قال: قال آبو بكر 
وخسي الله غه ۽ بعد وفاة رسول الله ية لعمر : انطلق بنا إلى آم آين 
ورا کا کان و ول الله و یرخا فلا ایا لھا یکت ھال لھا 
ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله َة . فقالت : ما أبكي آن لا آكون أعلم 
أن ما غد الله 2200 ولكن بكي أن الوحي قدانقطع من 
السماء. فهيجتهما علي البكاء. فجعلا کیان معها . 

۸ ل 2 
والجليس الصالح يعطي الأمل ويبين ثواب الله -عز وجل -: 


(۱) آبډ داود (حدیث 1۹۷۸). 
(۲) مسلم (حدیث ٤٥٤‏ ۲). 
(۳) البخارى (حديث .)٤۷٥۳‏ 


الجليس الصالح والجليس السوء ۹٥‏ 


ل مرها عل عاشة رف رة قالتد انجعی اني هل ) ففیل: 
بن عم رسو ل الل زین جنوه الین تالت الانرا 4 خدالی: کیت 
تمیدیك؟ قالت: خير إن اتقیت. فال : فانت بخير إن شاء الله تعالى؛ 
زوچا رسرن الك الا ولم ينگ بكرا قي ركه ورل عترك بن الجسك. 
ودخل ابن الزبير خلاقه» فقالت : دخل ابن عباس فأثنى علي» وددت آني 
کت سا مسا : 

ومصاحبة الأخيار تحمل على التنافس في الخير: 

وقد سبق في هذا لباب تناس آپي بكر مع عمر. رضي الله عنهما في 
إخراج الصدقة لا حث عليه رسول الله كلا ية وهذا أيضاً نوع آخر من تنافسهما 
في زف البشارات للمسلمين 


آخرج الإمام آحمد' بإسناد صحیح لشواهده من حدیث ابن مسعود 
قال : دحل رسول الله كيو المسجد وهو بين بي بكر وعمر وإدا ابن مسعود 
صلی واا سر قرا السا لوین | را سن اا8 جل ابن هسغود پد عر 
وهو قائم م يصلي فقال النبي کيا : «اسال تعطه اسال تعطه) ٹم قال لفن ره 
ےا ر وور ہی قباس خد ب 
أبو بكر رضي الله عنه۔ ليبشره وقال له: ما سألت الله البارحة؟ قال: 
قلت : اللهم إني أسألك إيماتًا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد في أعلى 
جنة الخلد. ثم جاء عمر- رضي الله عنه۔ فقيل له: إن أبا بكر قد سبقك . 
قال يرحم الله آبا بكر ما سبقته إلى خير قط إلا سبقني إليه. 

وكذا فإن مصاحبة الأخيار تحمل على التأسي بهم والاقتداء حتى في 


(o J Aaaa Oy 
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سمتهم وهديهم وطريقة مشيهم ٠‏ فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه- 
لكثرة ملازمته لرسول الله َة يقتبس من هديه ويتخلق بأخلاقه . 

أخرج البخاري”“ من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال : «سألنا حذيفة عن 
رجل قريب السمت والهدي من النبي ييه حتى نأخذ عنه فقال: ما أعرف 
أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي ية من ابن أم عبد) . 

وهذا عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة: يتأسى بصاحبيه زيد بن 
حارثة وجعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة» ويتقدم فيقتل شهيدا كما قتلا. 

أورد الحافظ ابن حجر في فتح الباري أثرأ وعزاه إلى سعيد بن منصور في 
«السنن»» قال سعيد: حدثنا عبد الله بن وهب آخبرني عمرو بن الحارث 
عن سعيد بن آبي هلال آنه بلغه أن ابن رواحة. J‏ 
فلما التقوا أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل» ثم أخذها جعفر فقاتل 
حتى قتل» ثم أخذها ابن رواحة فحاد حيدة فقال : 


ھ 


STA E Op FR NOREEN ا تا يا فسن ره‎ 


مالى أراك تكرهين الحة 
وقال ابن إسحاق' (كما في السيرة لابن هشام) : وحدئني يحیی بن 
عباد ê‏ عرد الله ی الو عن يبه اد 


3 چ 4 چ Ê‏ 4# 
قال : حدثنی آبی الذی أرضعنی ٠‏ وكان آحد بنى مرة بن عوف› قال ` 


.)۳۷٠٣۲ البخاری (حدیث‎ )١( 

(۲) «الفتح »شرح حديث »)٤۲١١(‏ والخبر المذكور مرسل . 

(۳) «السيرة لابن هشام (ج٤‏ ص٤١‏ » .)٠١‏ 
والسندالمذكور حسن من أجل ابن إسحاق . 

.)٠١١١٤ / ٤( سيرة ابن هشام‎ )٤( 
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فلا قعل جعفر اع عبد اللاين اة الراية تشد بها وهو عل 
فرسه» فجعل یستنزل نفسه» اویتردد بعض التردد» ثم قال : 

7 ت یا ضسر لت i‏ ا زل اوا E‏ 
اوا الس ا ا اراك تكرهين الجحنة 
قد طًال قد كنت مطمئنه مل انت إلا نسطقة س د 


ت ا ا ي FT ٠‏ 
با شس إلا لی موی هذا حمام اموت قد صليت 
û 3 3 “‏ : رة ج يس ل 2 ا 
مداقت أن تفعلى فعلهما هديت 
بريد صاحبیه : زیدا» وجعفراء ثم نزل . فلما نزل آتاه ابن عم له بعرق من 
: کہ س رھ 4 ت ا 2 :1 Ê4‏ 
لحم فقال: شد بهذا صلبك» فإنك قد لقيت في آيامك هذا ما لقيت› فأخذه 
من يده ثم انتهس'منه نهسة› ثم سمع الحطمة " في ناحية الناس› فقال : 
۴ و لم ۾ ۴ e‏ 
وأنت فى الدنيا! ثم آلقاه من يده» ثم آخذ سيفه فتقدم» فقاتل حتى فقتل . 
وللصالحين مجالس فاحرص على الخلوس فيها وأكثر من ذلك : 
قال تعالی فی بیوت أذن الله أن ترفع ویذ كر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والآصال © رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
یخافون يوما تقب یه القلوب والأبصار 4 [النور: ]۳۷۰۳١‏ ؛ 
وقال تعالى : « إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة ولم يخش إلا الله فعس أولئك أن يكونوا من المهتدين 4 [التربة: .]٠۸‏ 
(۱) انتهس آخذ اللحم اسا (بمقدمة أسنانه). 
(۲) الحطمة : كسر الناس لبعضهم. 
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ففيها تتنزل الرحمات وتصلي الملائكة على الجالسين فيها وتستغفر لهم 
وتسأل الله لهم الرحمة. 

وفيها تأتي البشارات . 

فالملائكة قد نادت زكريا۔ عليه السلام - وبشرته وهو قائم يصلي في 
المحراب أن الله يىشرك بيحيى € [آل:عمران:۹٠].‏ 

والزيارات فى الله» ومجالسة الصالين الفقراء ومواساتهم 
والسؤال عنهم كل ذلك یورث تواضعا وإخباتا وانکسارا لله - عز 
وجل -: 

وكذا مجالسة آهل الابتلاءات كالمرضن والدينن والفقر اء والمساكن 
وزيارة الأرامل والأيتام في كل ذلك خير ولكل من ذلك أثره على القلب . 

ومن الحرص على محالسة الصالين: 

قول نبينا 445: «ليت رجلا صالخا من أصحابي يحرسني الليلة» . 

ففي «الصح لصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ١‏ 
النبي يا سهرء فلما قدم المدينة قال: اليت رجلا من أصحابي صاًا 
يحرسني الليلة)» إد سمعنا صوت سلاح»› فقال: «من هذا؟»» فقال: آنا 
سعد بن بي وقاص جت لأخرسك فنام النبي ڳل . 

یلا لی ب السو ره الك صا - وهو من العلم والفضل والورع 
والدین بمکان کرم » فهو زین العابدین من آل بيت رسول الله بي وهو 
حفیده۔ رحمه الله تعالی۔ یتخطی مجالس قومه حتی یجلس مع زید بن 


mw 


البخاري (حديٹث ۶۵ ومسلم (حدیث (TE‏ 
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آسلم یتعلم منه ویستفید»› تیف کم شی ید انید 
الموالى. 

ففي «سير آعلام النبلاء» في تر جمته هنالك : 
عروة» قال: كان علي بن الحسين يخرج على راحلته إلى مكة ويرجع لا 
براه وکات ھار اسل مرل ی فل که کم فریا والین 
عبد بني عدي ! فقال : إنغما يجلس الرجل حيث ينتفع . 

وعن عبد الرحمن بن أردك-يقال هو أخو على بن الحسين لأمه۔ قال : 
ان اسار خان لتا ن جير فق ال الکن الست اا اي 
سعط تو ا م دا الج | فان هني بن ان العام خن 


ويۇتى ويطلٺ من حيث کان . 
ركذا كان ةاد تلن اله لزان فال الق رآن نم هل الله 


| و 
ا 


کا قال النبي ا : غر وجل آعلن فن الاس قبل : من هم يا 
رسول الله؟ قال : «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. 

ومجالسهم حمها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة» ففي 
(صحيح مسلم! من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسو لال 6 
«وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بهم إلا 


أحمد فى المسند /٣(‏ ۷ خد جسن مئ دوت انس رض الله غفا قعل 


...م الجليس الصالح والجليس السو 
نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم اللائكة وذكرهم الله فيمن 
عنده)() . 
فى اثنتين» رجل علّمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه 
جار له فقال ٠‏ لیتني آوتیت مثل ما وتي فلان فعملت مثل ما يعمل . . .)0. 
هذا فضلاً عن کونها مجالس الربانیین» قال تعالی [ولّكن كونوا ربَانيينَ بما 
نتم تعلٌمون الكتاب وبما كنتم تدرسون %[آل عمران: ۹]. 
وفضلا عن كونها مجالس الخيرين كما قال عليه الصلاة والسلام: 


(خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» 3 . وفي رواية ٠‏ إن أفضلكم من تعلم 
القرآن وعلّمه)١.‏ 


وكذلك فمجالس تتعلم فيها سنة رسولك محمد بي ينضر الله بها 


الوجوه: PE‏ [ 
كما قال عليه الصلاة والسلام «نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها 
کا سوا 0 : ) 


تلكم المجالس التي تتخللها صلوات وتسليمات على رسول الله بيا 
تلب لك صلوات ربك تسل ماته» وكذا فالنيى وة يرد عليك م اجا 
لر م | 
رې مسلم مع النووي (۱۷/ ۲۱). 
رم أخرج البخاري (مع الفتح /٩‏ ۷۳). 
رمم البخاري (مع الفتح ۹/ .)۷٤‏ 
ريم البخاري (مع الفتح .)۷٤ / ۹٩‏ 
ره) ت حیح متواتر. 
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أخرج أحمد وأبو داود بسند حسن واللفظ لأبي داود من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه۔ آن رسول الله َيه قال : 

«مأ من أحد يسم علي إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام» (. 
وكذا فاحرص على مجالس العلم والفقه: 

يقبل الله عز وجل عليك إذا أقبلت على تلك المجالس» آما إذا أعرضت 
عنها فسيعرض عنك ربك سبحانه وتعالى» ففي «الصحيحين)' من حديث 
أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - في قصة الثلاثة نفر الذين أتوا ورسول الله كا 
جالس في المسجد» في هذا الحديث فأقبل اثنان إلى رسول الله اة وذهب 
زاخد. قال فر شاغلن رمرل ال5 

فأمًا أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. وأماالآخر فجلس 
خلفهم . وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله َة قال : «آلا 
أخبركم عن النقر الشلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى اللّه» فآواه الله وأمَا الآخر 
لاس قا الله حه وآ ال قاف ف ام فى الله هه 

ولذا فمن علامات إرادة الخير بك أن توفق للفقه في الدين . 


قال النبي بايا من يرذ الله به خير يفقهه في الدين)٠".‏ 


,)٥۳٤ /۲( وأبو داود‎ »)۱١۳ ۰۱٤٤ / (۱)أحمد(‎ 

(۲) وسيأتي إن شاء الله. 

(۳) أخرجه البخاري (حديث )۷١‏ ومسلم )۱١۳١۷(‏ من حديث معاوية رضي الله عنه 
مرفوعاً. 
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وكدا مجالس الإصلاح بين الناس والتناجي بالخير» مجالس نافعة 
جالبة للخيرات: 

قال الله تپنازك وتان إلا خير في كير من جواهم إلا من ام بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الاس ومن يقعل ذلك ابععاء مرضات الله قوف نويه أجل 
عظيما) [النسا: ٠‏ فضلاً عن كون المقسطين الذين يعدلون في حكمهم 
وأهاليهم وما ولوا » على منابر من نور يوم القيامة . 

ای اص ا م کد ت کید الین رر ری ا وچا 
قال : قال رسول الله وار : إن المقسطين» عند الله على منابر من نور. ق 
مين الرحمن عر وجل. . وكلتاً يديه ين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
وما ولو . 

و مالس ن المرضى لمؤانستهم والتخفيف عنهم مجالس خير ور كة: 
آخرج مسلم وجمه الله ا قال : 
قال رسول الله عة : اإن الله عز وجل يقول؛ بوم القيامة. يا بن آدم! E‏ 
فلم نسي قال: يا رب! كيف أعودك؟ وأنت رب العالين. قال: ما علمت 
أن عبدي فلاا مرض فلم تعده. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا 
بن آدم! اسنطعمتك فلم تطعمني. قال: ا وا وک افیا رانا رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلانٌ فلم تطعمة؟ أما علمت 
أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا بن آدم! استسقيتك فلم تسقني. قال: 
يا رب؛كيف أسقيك وأنت رب العالين؟ قال: استسقَاك عبدي فلان فلم 


تفه ا إنك لو سقيته وجدت ذلك عندى». 


مسلم (حدیث ۱۸۲۷) . 
(ولوا): آي كانت له عليهم ولاية . 
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فهكذا ينبغي أن يكون المسلم الذي يريد لقلبه السلامة ينبغي أن يكثر من 
لقره رسكن خاصةمن أجل السلام وقد اجرالهم ويرد 
مرضاهم حتى يذكر نعم الله عليه؛ فيحيا قلبه بحمد الله إذا رآى آهل 
البلاء» ويحيا قلبه بالتعوذ بالله من البلاء» ويحيا قلبه بدعوة صالحة يدعو له 
به أهل الفقر والمسكنة والحاجة» ويحيا قلبه بشكر الله عز وجل لصنيعه . 

وقد ذکرنا في کتابنا ( شقاء القلوب» آن: 

من الخطا والخلل ومسببات الأذى للقلب أن يقن الشتخض جلرسه 
ومحادثته على أهل المناصب وال جاه والثراءء فإن هذا يورثه التطلع إلى ما هم 
فيه» والتطلع إلى من هم أعلى منه» والنظر إلى من هم أغنى وآثرى منه› 
ومن ثم لا يستقر قلبه ولا يهدأ له بال» ويكون دائم التطلع والنظر إلى من 
هم فوقه فلا یشبع ولا یکاد یشبع» ومن ثم قال رسولنا 5 : إذا نظر 
أحدكم إلى من فل عليه في امال وتلق فلينظر إلى من هو أسفل منه من 
فضّل علیه». 

وفي رواية ٠‏ ا إلى من أسفل منکم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم 
فهر اجلو آن لا تڑدروا تما الله وفي رواية : : «عليكم) . 

فاا رض الشخص على مجالسة آهل الاصب والأموال فقط أورثه 
ذلك دوام التطلع» وازدراء النعم علیه» ومن ثم لا یشکر ولا یکاد یشکر" 


اچ البغارى 0147و ۲۹0 
a‏ 
سخب الاطية 3# ا اع ا ا ا ا ا 


ونی › وصحبت الفقراء فاسثر حت . 


کک 


لکن إذا جالس من هم دونه رضي با آتاه الله وقنع به ومن ثم هدا قلبه 
.واستراح ضميره وفؤاده» وليس معني ذلك دنو الهمة» بل يبذل العبد ما في 
وسعه لنيل الحلال الطيب» ويكون راضيا بقضاء الله وقسمته واختياره» 
ومن ثم صح عن أبي هريرة رضي الله عنه۔ أنه قال: شر الطعام طعام 
الوليمة يدعي لها الأغثياء ويترك الفقراء١.‏ 

فينبغي إذا صنع الرجل وليمة أن يدعو إليها أيضا الفقراء والمحاويج مع 
الأغنياء» فرب فقير صالح تصدر منه دعوة طيبة يستجيب الله لها ويكرم بها 


ا 
وعمومًا فإن مجالس الخير وتكثير سواد المسلمين وحضور 
0 یستحب شهودها: 


1 e a E e ATS 
کر کی ای واک ی‎ 


قلت: وصدق عون فيما ذكر» فالشخص يرتدي ثوبًا مثلاً بخمسة عشر ريالاًء ثوب 
جديدا ونظيفًا ولكنه يجالس أقوامًا يرتدي أحدهم ثوبا جائة ريال» فيزدري ثوبه إلى 
تيابهم ويحتقر ثوبه أمام آثوابهم » فينسى الشكر وينسى الحمد. 
أما إذا جالس هذا الرجل أقواما فقراء» ثيابهم بعشرة ريالات بل ثيابهم مرقعة» ونظر إلى 
ثوبه استراح :5 قلبه وشكر نعمة الله علبه. 

)۱( أخرجه البخاري ومسلم موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه» وقد جاءهذاالخبر 
مرفوعا إلى رسول الله َة كما عند مسلم. 
فرواه البخاري (2۱۷۷) ومسلم )۱٤١۲(‏ وغيرهما من طريق الزهري عن الأعرج عن 
أبي هريرة . والصواب فيه أنه من قول أبي هريرة رضي الله عنه. 

9 البخاری (حدیت .)۳۲٤‏ 
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والشخص يكرم بمجالسة E‏ ور بهن پان الله 

اخرج البخاري ومسلم“ من حديٿ آبي سعيذ الحدري رضي ٣اه‏ عن 
قال: قال رسول الله عة : «يأتي على التاس زمانٌ فيغزو فام من الناس 
فيقولون: فیکم من صاحب رسول الله ؟ فیقولون لهم نعم فيفتح لهم ثم 
بأتي على الاس زمانٌ فيغزو فام من الناس فيقال: فیکم من صاحب 
أصحاب رسول الله جلا؟ فیقولون: نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان 
فيغزو فغام من الناس فيقال: !هل يکم م ماعب من مياجب اص جا 
رسول الله ڳلا فيقولون: نعم فيفتح لهم . 

وأخرج ابن أبي شيبة ‏ بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع قال: : قال 
رسول الله کل : «لا تزالون بخير ما دام ) فيكم امن رآيي وصاحبني؛ وال لا 
تزالونَ بخير ما دام فیک ممن رای من رآني وصاحب من صاحبني؟ حسن 
والجليس الصالح سبب' في نصر الله وتأييده لك: 

أخرج مسلم في «اصحیحه) من حدیث آبي موسی - رضي الله عنه- 
قال : صلينا المخرب مع رسول الله اة ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه 
العشاء! قال : فجلسنا . فخرج علينا فقال : : ما زلم ها هنا؟» قلنا : : يا رسول 
Nao‏ و 
اجس : أو أصبتم» قال : فرفع رأسه إل السماء» وكان كثيرآ ما يرفع رأس 
إلى السماء فقال: «النجوم أمتة للسماء ء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء م 


:TefT الیشاری تیگ 0۳۹۴۹ وسمل ديت‎ ۷ 
UOIVA YS Yaa (OD 
(Tor) مسلم (حدیث‎ )۳( 


۱۰٦‏ الجايس الصالح والجايس السوء 


وشن وآنا أمنة لأصحابي فإذا ذهیت اف اڪ ا کی وأصحابي 
أمنة لأمتي فإدا ذهب أصحابي اتی أمتي ما يوعدون؛. 


وم فر اق سال ة الاين اناف قف عن الذنوت والمعاصي 
اء سهم ورعاية لب»حبتهم : 


أخرج مسلم“ في «صحيحه» من حديث آي مسعود البدري - رضي الله 
عنه۔ قال : ٠‏ کت اظسرب فاخا ل رفنت سرا سن هن 
«اعلم > أبا مسعود!» فلم أفهم الصوت من الغضب :قال ا 1 
إدا هو رسول الله َة . فإذا هو يقول : «اعلم» آبا مسعود اعلم» أبا مسعود) 
قال: فأالقيت السوط من يدي . فقال : «اعلم» اس أن الله أقدر 
عليك منك على ها الغلام» قال : فقلت : لا أضرب ملو كا بعْده أبدًا. 

وفي رواية أخری عند مسلم أيضا أن آبا مسعود قال : كنت أضرب غلامً 
ي . . فسمعت من خلفي صوتًا «اعلم» أبا مسعود؛ لله أقدرٌ عليك منك عليه 
فالتفت فإذا هو رسول الله كله . فقلت : پا رسول الله ر ارچ ال 
فقال : «أما لو لم تفعلء للفحتك النار - أو : لمستك التار . 


والشيطان يرهب مجالس الصالحين ويخشاها ويعبث بالمبتعدين 
عنها: 

أخرج الإمام أحمد" وغيره بسند يصحح بمجموع طرقه من حديث عمر - 
رضي الله عنه ۔ قال ٠‏ قال ووب الله عة : «أكرموا أصحابي. ا فک 


ص ا 


الحدیٿث وفه في سره بحبو حة ة الجنة فعليه بالجماعة. فان الشيطان مع الفذى 


اسل ديك (Y0‏ 
(۲) أحمد في المسند(١‏ ۷7 وعدن خمد فى ١القشحب»‏ ققق (حدیت ۴ 
واللفظ له. 


الجايس الصالح والجايس السوء اا 


وهو من الائنين أبعد... 
وله شاهد من حدیث معاذ مرفوعا : «الشيطان ذئب ابن آدم کذئب الغنې 


وان ڈگ الغنم اشا من الغنم الشاة المهزولة والقا اة ولا يذخل في 
الحماعة» فالز موا العامة واللماعة والمساجد»'. 


ومجالسة الصالحين فيها شرف لمن جالسهم: 

فنبي الله يا خير نبي» ومن ثم فقرنه خير القرون وأمته خير الأم» وقد 
ارتفع ذکرهم بصحبتهم له ومجالستهم معه» وکذا آصحاب کل نبي وصالح 
وعالم وشهيد وإمام . 

وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه - يذكر آهل الكوفة بفضل الله عليهم 
O TOE ha r ag‏ 
المح من طرق علقمة قال : قدمت الشام ذه فصلیت رکعتین ثم قلت 
الل يسر ايا الا 

فأتيت قومًا فجلست إليهم . فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي . 

فلت: من هاا فالا اار0 ردام فل إلى دعوت الله أن يسر لى 
جلا صا اا ق ال قال : CS‏ افا الكرفة قال: 
«آوليس عندكم GS EE‏ النعلين والوساد والمطهرة؟ آفيكم 
الذي أجاره الله من الشيطان يعني على لسان نيه٥‏ #؟ أوليس فيكم 
اح در الھے 8 ية الذي لا يعلم أحد غيره»“. 


۰00۹8 لى الاالشب» نيك‎ ٠ عبد ین‎ )١( 


(۳) آخرجه البخ‌ري (آثر ٤١‏ ۳۷). 

)٣(‏ هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
٤(‏ ) هو عمار بن ياسر رضي الله عنهما. 
(ه) هو حذيفة رضي الله عنه. 


Cek‏ الجايس الصالح والجليس السوء 
ان کی ای کی بان ا ین بب 


أخرج البخاري ومسلم“ من حديث أبي واقد الليثي ۔ رضي الله عنه۔ : 
ان رسول الله إل يتما هز جالشن فى السجد والائي مح إذ افا ر اة 
فأقبل اثنان إلى رسول الله َة . وذهب واحد. قال فوقفا علين رسول الله لة. 
ناما اساد رای ترجا ف لاف قا قيهاء واسا الا غر فج 
خلفهم. وأما القالث فأدبر ذاهبًا فلمافرغ رسول الله لا قال: ألا 
أخبركم عن النفر الشلاثة؟ أما أحدهم قَأوَى إلى الله فآواه الله وأمًا الآخر 
فاستحل فاستحا ااا وأماالا خر قاری فاع رش للع 

والكرامات التي حدثت لأصحاب رسول الله عل ب اغا حدثت 
OE OT‏ 
pepe‏ 
آي اد یسم تا ساملا ال: A‏ 
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وهذا عمران بن حصین - رضي الله عنه - كانت اللائكة تسلم عليه: 

آخرج مسلم ” من طريق مطرف قال : 

«بعٿ إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي افيه فقال إني كنت 


.)۲۱۷١ ومسلم (حدیث‎ )٦٦ البخاري (حدیث‎ ٠( 

() فضائل الصحابة لأحمد .)١٤۸۲(‏ 

قال النووي رحمه الله (في شرح مسلم): ومعنى الحديث أن عمران بن حصين رضي 
الله عنه كانت به بواسير فكان يصبر على المهمات وكانت الملائكة تسلم عليه فاكتوى 
فانقطع سلامهم عليه ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه 
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وإن مت فحدث بها إن شئت شت إنه قد سم على ۱ . 
وهذا سيد بن حضير؛ وعباد بن بشر تضىء لهما العصا لا خرجا 


من عند رسول الله 3 فعند اللإمام أحمد" بإسناد ی ان 


آسید ہن حضیر وعباد بن بشر كانا عند رسول الله في لبلة ظلماء خندش 

قال : فلما خر جا من عنده أضاءت عصا أحدهما فكانا يمشيان فى ضوئها 

لما ظط قا اقات سسا هتا وعصاهذا: 
وقد ورد الحديث عند البخاري" لكن بدون تصريح باسم الصحابيين › 

وذلك من طريق انس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي ي 

في ليلة مظلمة وإذا نور بين آيديهما ست تفرقا فتفرق الور مها 
وحتى إن الشخص ليحرص بعد موته على الدفن بجوار الصاحين 

وبأرض الصالحين: 
فقد سأل موسى عليه السلام ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية 

حجر (عندما حضرته الوفاة) . 

(۱ )ر يعني آن الملائكة سلمت عليه» ومراده بقوله (إن عشت فاكتم ء عنی » وإن مت فحدث بها 
اھ ت ای لایخ اسا کی ای ای أخبرتك أن اللائكة تسلم علي» وذلك - والله 
أعلم خحشية الفتنة بإاشاعة هذا الامر الفا 
وفي لفظ خر عند مسلم :وقد کان پسلم خلی حن اکحو وت تركف ق قزکت الي 
فعاد. 

(Ns aD 

البخاری (حدیث .)۳۸۰١‏ 

() أخرج مسلم ( ص )۱۸٤١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ية . فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله مي 
اسحا ملك الموت إلى موسي عليه السلام- . فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى- 
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سادا أن یفن بچرار ا جیه رسو ل الل کے ونی بر ری رال عا 


فكم من سلام يسلمه المسلمون الآن على عمر- رضي الله تعالی عنه۔ 
اکر ن فت إل اة وار مسجد وشل الله َيه يسلم على رسول الله 
نم يسلم على آبي بكر وعمر - رضي الله تعالیٰ عنهما۔ 


عليه السلام عين ملك الموت ففقأها. قال: فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك 
إلى عبدي فقل : الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثورء فماتوارت 
يدك من شعرة. فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من 
ری رب اتی من الار ھن افد ریا ی قال رسول الله ية : «والله! لو أني 
وقد روي هذا الحدیث موقوفا عند البخاري (۱۳۳۹)» )۳٤٩۷(‏ وهو أيضًا مرفوع عند 

() احرج البخاري (حدیٹ ۳۷۰۰) من طریق ععرو بن میمون قال: رایت عمر بن الطاب 
لولده عبد الله بن عمر بعد أن طعن عمر : انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل : يقرأ عليك 
عمرالسلام» ولا تقل آمير الؤمين؛ فإنى لست اليو م للمؤمنين أميراوقل : :استاڈن عجر 
ابن ا لخطاب آن يدفن مع صاحبیه» نسلم واستاذٹ مدل لبها فوج دغااقاغندة ټبکي 
فقال ٠‏ م يقرأ عليك عمر بن ا خطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه» فقالت r E‏ 
اريده لنفسي» ولاوث ره به الوم عل تفسي > فلما قا ل کیل ها فيه اللاي ا 
حاء قال : : ارفعوني فأسنده رجل إليه فقال : ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين 
آذنت قال: الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك» فإِذا آنا قضيت فاحملوني ثم 
سلم فقل : : يستأذن عمر ؛ بن ا لخطاب فان أذنت لي فأدخلوني» وإن ردتني ردوني إلى 
فا ساس 
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وهؤلاء جاساءأيضا 
فاخترم نهم وڪن منهم على حدر 
الزوجة. 
ا 
a e‏ 
والکتاب جليس. 
والجلات أيضًا. ‏ 
والزوج - وكذا الزوجة - كلاهما جليس فاحرص على صلاح 
ذلك اخاس: 


وقد قال الله تبارك وتعالى : يا يها الذي آمنوا إن من أزواجكم وأولا دكم 
عدوا كم فاحذروهم € [النغابن: .]١٤‏ 

فرق نزوت ناکر زوجته بالله ۔ عر وچل! ويعينها على إقامة حدوده 
ويوقظها للصلاة ويحشها على النفل بعد الفرض كما هو صنيع نيبه محمد كا 
نقد اظ ذخات ا قال سان الله ما أنزل الليلة من الفتن وماد شح 

من اشوا ؟ أيقظوا صواحب الجر فرب كاسية في الدنيًا عارية في 
الآخرة. 

و ا ریک ور ا ا وز ل الل رجالا قتام من 
الليل يصلّي وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماءء ورحم الله 


البخاري (حدیث١۱۱).‏ 
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رااان ایل دما با وا ای مان باه 
اء . 


فرق بين هذا الذي يأمر آهله بالصلاة وبین آخر ينه عبدَا إذا صلى . 

فرق بين زوجة صالحة نحث زوجها على الصدقة وترغبه فيها 
وتذكره بصلة الأرحام وبر الوالدين» وزوجة تحمل زوجها على الشح 
وتأمره بالبخل وتتسبب في قطع الرحم وعقوق الوالدين. 

فرق بين زوجة تعرف ربها وترضى بقضائه وقدره وتصبر في 
البأساء والضراء: 

وزوجة جاهلة بالله قن خط عان الأقدان وة الخروف و كر 
لإحسان »إن نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام أمر إسماعيل عليه السلا 
أن يغير عتبة بابهء وذلك بفارقة امرأة ليست بقانتة وليست بشاكرة لأنعم 
الله عز وجل عليها. 

ففي «الصحيح)' من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما۔ قال : «أول 
ما اتخذ النساء المنطَق من قبل آم إسماعيل اتخذت منْطَمًا لتعفى أثرها على 
سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل ۔ وهي ترضعه ۔ حت وضعها عند 
ابيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد ول 
هاما فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاءً فيه ما ثم 

قف إبراهيم منطلقاء وا ا ا : يا إبراهيم آين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟! فقالت له ذلك مراراء 


() خمد باستاد جسن (المستد / ۲5١‏ 
(۲( البخاري (حديث EET KE‏ 
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وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم . قالت: إذن 
لايضيعنا. ثم رجعت) . 

فذكر الحديث وفيه : «فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع تركته ‏ 
فلم يجد إسماعیل» فسأل امرأته عنه فقالت : خرج يبتخي لناء ثم سألها عن 
عيشهم وهيئتهم فقالت : : نحن بشر» نحن في ضيق وشدة فق اله: 
قال : فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتَبة بابه . فلما 
pg E REN‏ 
جاءنا شيخ كذا وكذاء. فسألنا عنك فأخبرته» وسألني كيف عيشناء فاخبر 
آنا فى جهد وشدة . قال فهل أوضاك بشیء؟ قالت: تحم» آمرني أن ن اقا 
عاك السلا یرل ۲ ف جا بابلت. قال ای رکد ای ان 
أفارقك» الحقي بأهلك . فطلقهاء وتزوج منهم أخرى . فلبث عنهم إبراهيم 
ما شاء الله» ثم أتاهم بعد فلم يجده» فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت : 
حرج يبتغي لنا. قال : كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم . فقالت : 
تحن بخير وسعة؛ 'واثئت على اللة ٠‏ فقال مااطغامكم؟ قالت: اللحم: 
فال: فما شرابکم؟ قالت: الماء . قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء . 
قال النبي لا : ولم یکن لھم'پومئذ حب ولو كان لھم دعا لهم فيه قال 
فھمًا لا بخلُوا علَیهما أحد بغیر مک إلا لم يوافقاه؛ . . قال : «فإذا جاء زوجك 
فاقرئي عليه السلام» ومريه يبت عتبة بابه . فلما جاء إسماعيل قال: هل 
آتاکم من آحد؟ لت نعم» أتانا شيخ حسن الهيئة ‏ وأثنت عليه فسآلني 
عنك فأخبرته» فسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته نا بخير . قال: فأاوصاك 
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بشيء؛ قالت : نعم » هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تغبت عتبة بابك . 
قال : ذاك أبي» وأنت العتبة » أمرني أن أمسكك». 

إن الزواج من امرأة صالخحة مر محمود العواقى: 

ففواج الراة يرل الح آم مرد الحافة كدلاف (ف شما اللا 
عمافي ذلك من امتشال للنصوص الآمرة باختيار ذي الدين وذات الدين 
كقول النبي ب «فاظفر بذات الدين تربت يداك وغير ذلك من النصوص 
كقول النبي بي «الدنيا متاء ٣‏ متاع الدنيا المرة الصالىة)0. 

فصلا عن ذلك فالروجة الساة تن خان رالد و ل ج 
راا 

والزوجة الصالحة تخلفك في مالك وولدك بخير . 

والزوجة الصالحة لا تلحق بك من ليس لك بولد. 

والزوجة الصالحة تسمع وتطيع أولا لله رب العالمين ولرسوله الأمين عليه 
أفضل صلاة ونم تسليم » ثم هي مطيعة لزوجها ما دام يأمر بعروف. 

اما الزوجة السيئة فتذكر بكل شر وتحث على كل منكر: 

فليست بطيعة لله ولا لرسوله کل اوليستت رة جر ونان وما 
وصدقة وعفاف» وليست حافظة لفرجها ولا محسنة إلى أبنائها فمن ثم 
فهي جليس سى يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة» كماقدذكر 


خر جه البخاري (حديت )١١۹١‏ ومسل (حدية 0080 من ديك بى هري رشا 
(۲)مسلم (۳/ 107). 
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رسول الله َة في شان جليس السوء'. 

إن الزوجة السيئة تخونك مع صديقك» وتخونك في مالك وتزهدك في 
الصلوات المكتوبات وفي الجمع والجماعات. 

فكلك آذآ ردت الفدقة و جنك إا آرت اهاد و تخر قك اذا آردات 
أن تتكلم بكلمات الحق وتشهد شهادات الحق وتكفر العشير و جحد 
الاسان 

هذا فضلاً عما يقتبسه الزوج من أخلاقها. 

وقد ذكر العلماء من مثالب الزواج بالزانية أمورا نذكر بها لعل مدكرا أن 
يدكر» ومعتبرا أن يعتبر» فمن ذلك ما يلي“ : 

أولاً: ارتكاب المحرم بالتزويج بها لقوله تعالى : 

ظ لزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك 
على المؤمنين ) [النور: .]١‏ 

ثانًا: إلحاق من ليسوا بأولادك بك» فهي تزني وتحمل من رجال آخرين 
ريشب الأو لاد لاك فكوا وير ترا منك وليسوا لك بورئةء وبطاع عل 
مارك ولسوا لك حارم . 

ثالئًا: زهد الزانية في زوجها فهي امرأة فاجرة مجربة للرجال في كل 
وقت وحين إذا أغضبهازوجهاخرجت وزنت بغيره واستعلت عليه 
ونشرت» بل وسلطت عليه الأشرار والنجار من جمشاتها. 


. وقد تقدم الحديث بذلك‎ )١( 
وقد ذكرنا ذلك أيضا في كتابنا تفسير سورة النور.‎ )۲( 
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رابا الزائة تهر زوجها إلى فعل الحرء فلزهدها فيه ولهجرانها لفراشه 
يتجه هو الآخر لإنفاذ شهوته في امرأة غيرها في الحرام وكذلك الرجل 
الزاني لا يعف زوجته العفيفة لاستغنائه عنها بغيرها فقد تفكر هي الأخرى 
في الرجال . 

خامسا: الزانية تجر إلى بيت زوجها صديقات السوء من أمثالها ما 
يوقع الزوج هو الآخر بالزنا معهن» والزانية تحرص على ذلك حتى لا 
يعیرها زوجها بالزناء فإذا زن زوجها یر ته کا پیت وقد قال الله 
تعالى في شأن الكفار: طودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سَواء 4 
[النلتاء: 1۸۹و قال .شت حانه : ل( ويريد الّذين يتبعون الشَهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما [التساء: ۲۷] . 

سادسا: الزانية تفقد زوجها الغيرة شيًا فشينًا وتوقع زوجها في الدياثة 
والحنة لا يدخلها ديوث . 

سابعا: الزانية تعلم آولادها وبناتها الزنا وتسهله عليهم وتقربه إليهم 
فتخرج ذرية فاسدة تربت في بيت فسق ودعارة فتتفتت الأ سرة وينزل عذاب 
الله عز وجل على العصاة. 

اتا" الراية تعلم زوجها ارتا يا تشه عله من اعبار السا واغباز 
الرجال» والنفس آمارة بالسوء» والمرء على دين خليله. 

تاسعاً: انتشار الأوبئة والأمراض في البيت» وهذه عقوبة عاجلة من الله 
ماه وار ف اا ی ر ا د اا 
الإيدز» ومن أعظم أسبابه الزنا والعياذ بالله. 


عاشراً: العذاب الأخروي الذي تجلبه الزانية لزوجهاء فالرجل مسئول 
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عن رعيته أمام الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام : «كلكم 
راع وکلکم مسئول عن رعیته)(» وکما قال تعالی : : يا ايها الّذين آمنوا فوا 
أتنفسكم وأهليكم تارا وقودها الاس والحجارة ) [الفحرم : [i‏ وقد قال لاوجل 
دک احشروا دين ظلَّموا وأزواجهم وما کانوا ا 9 من دون اله فاهدرهم 
إلى صراط الجحيم € [الصافات: ۲۴۰۲] وهي - وان لم تكن كافرة۔ فهي مرتكبة 
للكبائر والحرائم ومقترفة للفواحش » والأزواج في الاأية الكرية المراد بهم 
الآمثال والاأشباه فى المعتقد والعمل . 

حادي عشر: إسقاط هيبة الزوج آمام الناس» فالسلمون إذا علموا من 
حال رجل الدياثة أسقطوه من أنظارهم وتركوا مصاهرته ومجالسته» فلا 
يجالسه ولا يصاهره إلا الفساق من آمثاله. 

ثاني عشر: تعيير الزوج› وت اة عشیرته وآقاربه بالزواج من 
الزانية. 

ا 

و - رضي الله عنها کان ف ا آ کت غل 

في بداية دعوته وبداية بعثته فانظر إلى كلماتها الطيبة لرسول الله 44 : 

ااا رالاتا رخزت ا ب ف قل لر وجل اکن رکب 
أتت به ورقة بن نوفل» . الحديث”' . 

مرفوعا. 
()البخاري (حديث ۳) ومسلم (حديث .)٠٠١‏ 


POOPIE 
 اهنع آخرج مسلم في (صحيحه) من حديث عائشة رضى الله‎ 
: قالت : ما غرت على نساء النبي بي إلا على خديجة وإنى لم أدركها قالت‎ 
و رسو ا 5 فج الا فول : «أرسلوا بها أصدقاء خديجة)‎ 
قالت قە يرما فقت : خديجة! ال الله كلاة: (إني قد‎ 

رزقت حبها» . 

وفي لفظ آخر عند مسله : 

عن عائشة قالت : استأذنت هالة بنت خويلد أخحت خديجة على رسول 
الله ية فعرف استئذان خحديجة فارتاح لذلك فقال ١:‏ اللهم هالة بشنت 
خ ری لدا فترت فقلت؟ رفا تدکر فن جور من مار ریس جرا 
الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرأ منها؟ 

بل الله عز وجل شكر لها صنيعها. 

وعند النسائي" بسنا حسن عن نس قال : جاء جبريل إلى النبي لق 
نم افا اد الك يقري قف الام ات إن ال ر 
السلام» وعلى جبريل السلام» وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. 

وها هي آم سليم رضي الله عنها۔ › وهذا آثرها وأثر صنيعهامع أبي 
طلحةن فحید السات پت نیح من خدیت انس رظ الله ع 
قال E‏ : والله ما مشثلك يا أبا طلحة يرد 


ETD eley) 
.)۲١١ (م)النسائي (في فضائل الصحابة‎ 
(Y8 / 1( ۾ النسائي‎ 
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ولكنك وجل كافر و ااام را سلمة ريخل لى أن اتروجكة قق تسل فاك 
مهري وما أسألك غيره» فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعت 
بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام . فدخل بها فولدت له 

وفي لفظ عند ابن سعد في «الطبقات) بسند صحيح أيضا عن نس 
قال : جاء أبو طلحة يخطب أم سليم فقالت : إنه لا ينبغي لي أن آتزوج 
مشركاً أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم التي تعبدون ينحتها عبد آل فلان 
النجار» وإنكم لو أشعلتم فيها نارأ لاحترقت؟ قال : فانصرف عنها وقد وقع 
في قلبه من ذلك موقعًا قال : وجعل لا يجيئها يومًا إلا قالت له ذلك قال: 
فأتاها يومًا فقال: الذي عرضت علي قد قبلت قال: فما كان لها مهر إلا 
إسلام أبى طلحة. 

وهذا طاي: بن سلوكها مع زوجها بعد الزواج: 

ففى «الصحيحين» من حديث س رضي الله عنه۔ قال: کان ابن 

لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقٌبض الصبي فلما رجع آبو طلحة 
قال: ما فعل ابنی؟ قالت آم سليم: هو آسکن ما کان» فقربت إليه العشاء 
فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت : وار الصبي› فلما آصبح اتی رسول 
الله اة فأخبره فقال : (أعرستم الليلة؟» قال نعم قال : «اللهم بارك لهما 
في ليلتهما» فولدت غلاما قال لي أبو طلحة ا ا ا 
: فأتى به النبي بيا وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي كلا فقال: اأمعه 
شيء؟» قالوا : نعم بمرت فأخذها النبي إلا فمضغها ثم أخَد من فيه 
فجعلها في في الصبي وحنکه به وسماه عبد الله . 


.)۳٠۲ /۸( الطبقات‎ )۱( 
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وتلك أم الدحداح:لم تبخّل زوجهاء بل بارکت له عمله وآثنت على 
عه وار 5ه فعند عبد بن حميد في «المنتخب ٤»‏ بإسناد صحيح عن آنس 
أن رجلا قال: يا رسول الله إن لفلان نخلة وإغا أقيم حائطي”“ بها فأمره أن 
يعطيني إياها حتى أقيم حائطي بها . فقال له النبي بلا : «أعطها إياه بنخلة في 
n‏ فآتاه بو الدحداح فقال : A‏ قال : ففعل قال : 

E e a‏ فا 
في الجحنة» قالها مرارا . فال : فأتین امرآته فقال باک اشاح ارچ من 
الحائط مالي قد بعته بنخلة في الحنة فقالت : ربح البيع أو كلمة تشبهها. 

إن الزوجة التي ترى زوجهايقوم من الليل يصلي ويدعو ربه عز وجل 
ویر جوه ویخشاه› تتأثر فى الغالب بصنيعه› فالذكرى تنفع المؤمنين . 

وكذا التي ترى زوجها صائما وصولا للرحم كريا رحيما رفيقا تتأثر بلا 
شك آنها بأخلاقه الحميدة . 

آما الزوجة التي ترىئ زوجها يترك الصلاة ويشرب المسكرات ويدخن فلا 

راک جل "ی سر مر کا ت 

قالت المرأة الصالحة لأبيها الصالح في شأن موسي عليه السلام: يا أت 
استأجره ان خير من استاجرت القوي الأمين 4 [القصص: ]۲١‏ . 

فينبغي أن يكون الأجير أميتًا ‏ فضلاً عن قوته ‏ وخاصة ذلكم الأجير الذي 
)١(‏ «المنتخب» بتحقیقی .)١۳١۳۲(‏ 
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يعمل عملاً في بيتك» فإذا كان صاًا فستجد منه خيرا في بيتك وأهلك› 
فلن تراه يتلصص ليرى العورات» ولن تراه يحتال للسرقات» ولن تراه 
يفشي الزلات وينشر العثرات . 

آما [ڈا گان جرا سیا اتا فسجری همررقات : 

فسيخلفك في أهلك بشرٌ» وفي مالك بنصب واحتيال . 

وها هو أجير (عسيف) في خير القرون يقع على امرأة صاحب العمل 


ار 


فيجلد» وترجم» وها هو الحديث بذلك : 

أخرج الببخاري ومسلم' من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد- رضي 
الله عنهما قال كنا عند النبي بي فقام رجل فقال : أنشدك الله إلا ما قضيت 
بیننا بکتاب الله فقام خصمه وکان أفقه منه فقال : اقض بیننا بکتاب الله 
وائذن لي قال: «قل»ء قال: إن ابني هذا كان عسيفا على هذاء فزنى 
بامرآته» فافتديت منه بمائة شاة وخادم» > ثم سألت رجالا من آهل العلم 
فأخبروني آن على ابني جلد مائة وتغريب عام› وعلین امرآته ارجم فقال 
النبي 5يا والذي نفسي بيده لأقضين بينكماً بكتاب الله جل ذكره المائة 
شاة ولخادم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امر مرأة 
هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليه فاعترفت فرجمها) . 

وإن کان استئجار الكافر جائزا في بعض الأعمال رااان داف سن 
ورائه الغوائل » فقد استأجر النبى ية في رحلة هجرته رجلا من بني عبد 
الديل هادا خریتا (عا لما بالطرق) ففي «الصحيح) من حديث عائشة 


(۱) البخاري (حدیث ۰1۸۲۷ 1۸۲۸) ومسلم (۹۷٦۱ء‏ ۱۹۹۸). 
(۲) البخاري (حديث ٥‏ )وقد أورد البخاری هذا الحدیث ایض (۲۲۹۳). 
وبوب له هناك باب استئجار المشركين عند الضرورة» أو إذا لم يوجد آهل الإسلام. 
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رضي الله عتها:قالت: لم اعقل أبواي قط إلا وهساتدينان الدين إء 
فذكرت الحديث وفيه ونا خر ر سرن اله لایر پىچا ا 
الديل: دعر ان ب درز می عاي جریا وا ت الاھ ایا 3 
فأمناه: فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار تور بعد ثلاث لیال بر احلتبهما 
صبح ثلاث › وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل› فاخذ بهم طریق 
السواحل». 

وکذا لا تو تؤاجر نفسك إلا من رجل صالح يعينك على إقامة حدود الله 
ويصرفك عن معصية الله بإذن الله أما إذا كان صاحب العمل سيئًا » فإنه 
سيشغلك عن الطاعات ويينعك من أداء ما أوجبه الله عليك ويحول بينك 

وقد بوب البخاري في «(صحيحه)" في كتاب «الإجارة٤‏ باب هل يؤاجر 
عله ۔ قال : كنت رجلا قينا » فعملت للعاص پن واثل »› فاجتمع لى عنده» 
فأتيته أتقاضاه فقال : چ لی : کی 
والله حت وت ثم تبعت فلار قال: واي لیت ٹم معو ت؟ قلت نب 


البخاري (حديث )۲۲۷١‏ وقال الحافظ ابن حجر هناك في شرحه: قال المهلب : كره أهل 
العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: أن یکون عمله فيما يحل للمسلم فعله» 

آن لا يمینه علي ما يعود ضررأت ايها مسلمين. وقال ابن الثير: استقرت اذاهب 
على آن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعدذلك من الذلةء 
بخلاف آن یخدمه في منزله و وبطريق التبعية له والله أعلم . 


قتا م آي ET‏ 
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قال : فإنه سيكون لى ثم مال وولد» فأقضيك . فأنزل الله تعالى : «[أفرءيت 
الذي كر باياتتا قال لأُوتين مالا لدا ) [مرم: ۷۷] . 

وكذلك فاإمار جلي فاحرص على اختيار اجار الصالح فهو جار 
مذكر بحدود الله وأوامره ونواهيه وناصح أمين› وناه عن المنكر وامر 
اروف E E ge yr‏ 
قلف لالات چیک بت را و 
لمر ضيد: يعينك على المعروف والااحسان. 

أما ا لجار السيء فعلى النقيض من ذلك» تسمع منه الشر» يفجؤك 
بالخبانات » لا تأمن منه البوائق يخلفك فى آهلك بسوء ومکروه. 

يذل غل عرراتك ويها ۴ يسنك على ماجن الله بةغايك وانعم. 

فقبل ان ت تشتری دارا آو تسکھها سل عن جرانك من هم وماهم؟ 
ا والمحفوظ من حفظه 

وکا 318 فاح ص عاي اختبار صاحے سال لل کے الہ 1 

وقبل أن تركب سيارة انظر إلى سائقهاإذا كان ذلك بوسعك واختياركفإذا 
کان رجلا صالجا فتوكل على الله واركب معه ولا تكن مع العصاة الخائنين . 

تسمع من سیارته قرآتًا يتلى» وذكرا» وطيبا من الكلم والقول» فمن م 


تصحبكم الملائكة في سفركم . 

ویحفظکم ربكم ويرحمکم» وهو خير حافظًا وهو أرحم الراحمين. 

أما السائتق الس ء: فسرعأن ما تسمع نه سب الدين والشعم والبذاءات 
واللعن والتسخطات . 

وترى عبوسا في الوجه وقمطريرا في ال جبين . 

ثم تسمع الموسيقى الصاخبة» والأجراس المزعجة التي تنفر الملائكة إذ 
الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس . 

فإذا تركت الملاتكة صحبتكم » صحبتكم الشياطين فتؤزكم إلى ا معاصي 
أرا» وتدفعكم إليها دفعا وتسوقكم إليها سوقًا. 

وقد علمنا أن المصائب كثير منها يحل ويقع » وكذا الحوادث والابتلاءات 
تقع بسبب المعاصي والتمرد على أمر الله» قال تعالى : وما أصابكم من 
مصيبّة فما کسبت آندیگم ويعفو عن کثیر 4 [الشورئ: ]۳١‏ . 

فقد تقع في مصيبة بسبب هذه المعاصي وتلك الشياطين التي حيط بكم 
فكم من مصيبة حدثت بسبب ذلك» وكم من بلية حلت بسبب ذلك وفضلاً 
عن ذلك فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً. 

والکتاب جلیس: 

فاحرص على اقتناء كتاب طيب يحمل مادة طيبة» تذکر فیها بکتاب الله 
َر وجل - أو بسنة رسوله ية أو بسيرة صالح من الصالحين» أو تتعلم منه 
مسالة تنفعك في دينك أو دنياك. 


() اخرجه مسلم (حدیث ۲۱۱۳) من حديث آبي هریرة رضي الله عنه ‏ مرفوعا. 


الجليس الصالح والجليس السوء | Y0‏ 
ا سے 


قشم كتب تزكي في نفسك آعمال الخير والبر والمعروف وتبين لك عاقبة 
الإحسان والمحسنينء وتحملك على كظم الغيظ والعفو عن الناس وتجملك 
بكارم الأخلاق وحسن الصفات» ففرق بين هذه الكتب وبين كتب السحر 
والكهائة والشحوذة وكذا كشب القسق ال هكي عن العقنق والغرامابات 
وتزين الفحش والفواحش» وتحمل على الرذيلة والمنكر. 

وكذا كتب الأساطير التي لا فائدة فيها إلا ضياع الوقت والجهد والدين . 

وكتب الفلاسفة التي لا يجنى من ورائها إلا القيل والقال بل والزندقة 
وألگفر. 


وابن عباس - رضي الله عنهما - ينهى عن القراءة في كتب هي 
أفضل بكثير من تلك الكتب التي حذرنا منها: 

ففي «الصحيح» “ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما- : 

قال : «يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي آنزل 
على نبيه اة أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب؟ وقد حدثكم الله آن 
أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا: هذا من عب 
اله ليشحروا به تمنا قليلا) [البقر: کا و 

مساءلتهم؟ ولا والله مارأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي آنزل 

علیک». 


هذا »وقد تكلم الشيخ محمد رشيد رضا"“ في تفسيره «المنار» على 


0( خر جه البخاري .)۲۹۸٥۵(‏ 

۲( ولحمد رشيد رضا أقوال في أبواب دلائل النبوة لا يحمد عليها أبداء وكا فلشيخة 
محمد بن عبده کلام فيه فا کی جا تظر لدل کو کا «الاتجاهات 
العقلانية الحديثة» مؤلفه الشيخ ناصر العقل فهو كتاب نافع ومفيد. 


3 الجليس الصالح والجليس السوء 


تفسير قوله تعالى : [ لا يحب الله اجه بالسوء من اقول إلا من لم [السا: 
۸ فقال : والسوء من القول ما يسوء من يقال فيه» كذكر عيوبه ومساويه؛ 
والله تعالیٰ لا بحب من عباده أن يجهروا با بينهم بذكر العيوب والسيئات ؛ 
احداهما | 
٤‏ انه مجلبة للعداوة والبغضاء بين من يجهرون بالسوء ومن 


ينسب إليهم هذا السوء» وقد تفضي العداوة إلى هضم الحقوق وسفك 
الكماء: 


| | 


i‏ ا 


أن الجهر بالسوء بذكره على مسامع الناس يؤثر في نفوس 
الام ا ا فإن الناس يقتدي بعضهم ببعض فمن سمع إنساتًا يذكر 
او پالسیء لکرھه إیاہ ار ا 2 ا نی دلت الول إا کان لم ہق 
له مثله» ويزداد ضراوة افيه إذا كان قد سبق وقوعه منه» أو يقلد فاعل السوء 
في عمله» خحصوصًا إذا كان السامع من الأحداث الذين يغلب عليهم التقليد 
أو من طبقة دون طبقته في الهيئة الاجتماعية؛ لأن عامة الناس يقلدون 
خواضهم؛ فإذا ظهرت المنكراتا في اخراص لا تلبت أن تفشو قى العوام. 

ومن تميل نفحه إلى منكر أو فاحشة يتجرأً على ارتكابه إذا علم أن له سلما 
وقدوة فيه» وريا لا يتجرآ عليه إذالم يعلم بذلك . بل يؤثر سماع القول 
السوء في نفوس خواص الكهول الأخيار» وليس تأثيره مقصورا على 
العوام والصغار» فسماع السوء كعمل السوء» ذاك يؤثر في نفس السامع» 
وهذا يؤثر في نفس الناظرء وأقل تأثيره آنه يضعف في النفس استبشاعه 
واستغرابه ولا سيما إذا تكرر سماع خبره أو النظر إليه . 


الجليس الصالح والجليس السوء ۲۷ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی - في کتابه 
«اقتضاء الصراط المستقيما: 

ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته استغخنى عن طعام 
آخر» حت لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة» وتجشم»› وربا ضره آکله» آو لم 
ينتفع به» ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنه» فالعبد إذا أخذ من غير 
الأعمال المشروعة بعض حاجته» قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به» بقدر 
ما اعتاض من غيره» بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع »› فإنه 
تعظم محبته له ومنفعته به ویتم دینه» ویکمل إسلامه . 

ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في 
سماع القرآن» حت ربجا كرهه» ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد 
ونحوها لا يبق لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في 
قلب من وسعته السنة» ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام 
حكماء فارس والروم» لا يبقى لحكمة اللإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع › 
ومن أدمن قصص ال ملوك وسيرهم لا يبق لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه 
ذاك الاهتمام» ونظير هذا كثير». اه. 

فجدير بالمسلم أن يتقي الله في وقته وفي جليسه» وأن يختار لنفسه ما 
اختاره الله له من كتاب وسنة وحكمة. 

فگل حرف يقرا من كعاب الله يغاب عليه قارئه» بل ولك نظر للخدبر 


ا ا 0 ا ا 0 ا سر اراس ہے مر لے 
قال رسول الله عة : من قرا حرقًا مر کتاب الله فله به حسنة والحسنة 


۸ الجليس الصالح شا 


شر آمشالھا ولا اقول آلم) حر ولکن الف حرف ولام حرف وميم 
حرف( . 

وال غاز الات وام يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقراً وارتق 
رتل کا کت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». 

وقال تعالى إن الّذين يتلون كتاب الله وأقاموا لصلاة وأنفقوا معا رزقاهم سر 
وعلانية يرجون تجارة أن تبور ) [فاطر: .]۲٩‏ 

والآيات والأحاديث في هذا الصدد كثيرة جداً. 

وقال رسول الله علا نض ر الله امراً سمع مقالتي فُوعاها تم أدأها كما 
سمعها»" . 

فالله الله في الكتاب الذي تختار وفي المادة التي تقر 

وكذا فاحذر المجلات الخليعة القبيحة التي تنشر الصور العارية 
الفاضحة فإن الشيطان يستزل العباد من وراء ذلك: ثم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك کان عنه مسئولاً. 

قلنا Ea aia e O o:‏ 
الله تبارك وتعالى : إن الذين تولوا منكم يوم الَْقّى الجمعان إِنّما استزلهم الشْيْطّان 
ببعض ما کسبوا وقد عقا الله عنهم ¢ [آل عمران: [٥‏ . 

وذلك_ والله آعلم أن آهل الي ان منهم فريق-وهم الرماة۔ آنزلهم 
الرسول ية منازل للقتال يوم أحد وآمرهم بعدم فراقهاء فلما نصر الله آهل 


۲ أخرجه الترمذي (مع اامحفة ۸ / )۲۲١‏ بسند حسن . 
92 آبو داود (۲ / ۲۳ ) والترمدی (۸/ ۳۲). 


الجليس الصالح والجليس السوء ۲۹ 


الباطل صبيحة يوم أحد» وأقبل المسلمون على الغنائم خالف بعض الرماة 
أمر نبيهم ونزلوا يشاركون المغنم» فاستدار عليهم عدوهم فلما أفاقوا ما هم 
فيه وبرزوا ثانية للقاء عدوهم استزلهم الشيطان حينئذ فوسوس لهم كيف 
تواجهون عدوا وأنتم عصاة؟! كيف تقتلون وأنتم قد عصيتم آمر نبيكم؟ ! 
ارجعوا حجن وبوا من تلاك الختا ووا ال ام على التو 
قران إ5 قارا فی تیه کیت ال وک ا218 0> 

e‏ أن الشيطان ذكّر فريقًا من المؤمنين يوم أحدٍ ببعض كسبهم 
السابق» وبعض معاصيهم السالفة أثناء القتال ثم وسوس لهم كيف تقتلون 
الق اة فليم مناك على التولي والقرار. 

وهكذا يستزل الشيطان العباد فالذي ينظر في مجلة فاضحة وينظر إلى 
pT I CTE E‏ 
عليه بها فکره في صلاته ویذکره بها ویحسنها له» فیصرفه عن الخشوع 
ويصرفه عن التدبر ويصرفه عن التفكر › وعن الدعاء وعن الرجاء» وعن 
الرغبة» وعن الرهبة. 

إن نبينا محمد ڳل وهو خير معلم وخیر هادٍ قد صلی صلاة في ثوب له 
أعلام فشغل بعض الشيء في صلاته. 

أخرج البخاري” من حديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي وي 
صلى في خحميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما انصرف قال: « 
e . 2‏ ء 
اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بانبجانية أبي جهم» فإنها الهتني 
آنمًا عر صلاتي». وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : قال النبي كلا : 


الېخارى رحديث (TYVT‏ 


۳۰ الجايس الصالح والجليس السوء 
«كنت أنظر إلى علمها ونا في الصلاة فأخاف أن تفتنني» . 

وعند البخاري أیضا من حدیث انس رضي الله عنه قال : 

«كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال النبي 5 : «أميّْطي عتا 
قرامك هذا انه لا تزال تصاویره تعرض في صلاتي». 

وكذلك فإن الشیطان یشوش بها عليه فکره في خلوته ا یحمله عل 
سعضية الله من الأسشماء القبيح الذي يفعله شرار الشباب والفتيات 
ويشوش بها عليه فكره مع النساء با قد يحمله على الزنا والفواحش وكذا 
النظر إلى الصور القبيحة الفاتنة المثيرة في التلفزيونات والشاشات المرئية 
عموماء كلها تلوث القلب وتشوش على الذهن والفكر» وتحمل على 
الرذيلة والفساد» وتدشر الشرور والجرائم وتتسبب في اقتراف الأثام 
والموبقات . 

وكما قدمنا فكما قال ربنا : إن المع والْبصر والفؤاد كل أولمك كان عنه 
مسولا ) [الإسراء: ]١١‏ وقد نهى النبي َة عن النظر إلى الحرام في جملة من 
الآحاديث› فصلوات ربي وسلامه عليه . 

فهذه من سلبيات هذا الجهاز المدمر للقيم والأخلاق» المذهب للحياء 
والوقار» ومن سلبياته أيضصًا : تعليم الحدوان واللإجرام فالأفلام المنشورة 
والمسلسلات المبشوثة» والمسرحيات كل ذلك يعلم الإجرام والعدوان» 
وكيب أك اللص سرف وكيفه أف اقات قل والتضصب كفت اتب 
والعاشق كيف وصل إلى معشوقته وكيف خدعها وأفسدها والمرأة الغوية 
كيف آغوت رجالاًء كل ذلك يتعلم من هذه الأجهزة التي تبث الفساد في 


الأرض بل وتروج له وتدعو إليه. 

ومن ذلك آيضا ما يقتبس من عادات وتقاليد وقيم وآخلاق تبث من 
خلال هذا الجهاز لا تمت هذه العادات ولا تلك التقاليدلقيم اللإسلام 
وتعاليمه بصلة. 

فأصبح من غير المستغرب عند الناس أن يروا امرأة متبرجة غاية التبرج 
ترقص ويحتضتنها رجل» ونادرا ذا وجدت من ينكر مثل هذا الأمز الذي 
أصبح مألوقا مشاهد! كل يوم» بل كل ساعة. 

فأين هؤلاء من قول الله تعالى : «وإذا ساره اعا فاسألوهن من وراء 

وأين هؤلاء من قوله تعالى : فل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
رهم لك أزن مإ اله بير جما سوه وخ وق اباك بحن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن 4 [النرر: .]١١ ٠۳۰‏ 

وأين هم من قول رسول الله يا : «العين تزني وزناها النظّر» . 

ومن سابياته أيضاً تنغيصه للحياة الزوجية» فيرى الزوج المطلع على هذا 
المجهاز صورا للنساء في غاية من التصنع والتجمل للرجال والمشاهدين› 
فيظن النسوة كلهن كذلك ویزدري زوجته ويزهد فيها. 

وهي الأخرئ ترىئ رجالا في صورة قد تصنعوا فيها لمشاهدة الناس 
لهم » فيبرزون للناس في صورة حسنة يفتنون بها النساء ويخدعون بها 
الفتبات › رئ الر اة العفيفة الطاهرة ترك تعففها وطهارتها وتعشق رجلا 
من آمثال هؤلاء الفساق المفسدين في الأرض . 

ومن سلبیاته آيضا آن بر اجه تبث ليلا طويلا فيترك الش جص مها صنلاة 


الجر وتلاوة اا وأذكار الث الأخير امن اللا وأدعيته E‏ 
فضلاً عن استماع ال معازف وشغل البال وضعف النظر والأعصاب› وغير 
ذلك من الأمور التي لا تحمد عواقبها لا في دين ولا في دنيا. 
فأين أهله من قوله تعالى في شأن آهل الإيان : والُذين هم عن اللَفر 
معرضون ) [الومنون: i:‏ 


ومن سلبیاته اسا تش الأفكار الخالفة لتعاليم الإإسلام وقیمه ومہادئه» 
فرح اط الجرم وينادي بالتسوية بين الرجل والمرأة ذ ف ارات 
ويذكر برفع سن الزواج للفتيات والفتيان › فاللة الله يا أهل الإسلام في 
أنفسكم وأولادكم وأهاليكم وعموم اسل 

كل هذا فضلاً عن اللغو الذي يسمع في تلك الأجهزةء والباطل الذي 
ثفن لالا والكذب واللإضلال والغش والخداع وتعلم القبيح 
والنکر. 

فجدير بالمرء المسلم الغيور على دينه وعلى عرضه وحريه أن يتقي الله في 
مجالسه تلك ال تجا وف ششاهده التي يشاهة: 

فكم من منكر قد ارتكب بسبب النظر إلى هذه المناظر القبيحة وكم من 
عرض قد دنس » بل وکم من رجل قد اعتدی على آخته وجارته وزمیلته› 
زارتکب ھا الک الکو او ك ا ك 

هذا فضلا عن الكذب الذي يبت والمعلو مات المشوهة الى تشر عن آهل 
العلم والفضل والصلاح فتنزلهم منزلة المجرمين› وهم من آتقى الناس› 
وتصف العفيف المتعفف بأنه جاهل متخلف» فيرى الناس المنكر معروقًا 
والمعزوف منكراً. 


ا ااي 

من صورتاثر الجليس بجليسه 

النهى عن مجالسة آهل الشر والفساد 

تة كعب بن مالك وصاحبیه حين تخلفوا عن الغزو 
آثار مجالسة الأشرار ومخاطر ذلك 

وهذه مجالس نحس مستمر 

ومن صاحب أهل الشر والفساد ناله كفل من عقوبتهم 
هل العزلة أفضل أم الاختلاط بالناس؟ 

أمر الله عز وجل بمجالسة الصالحين 

الآثار الطيبة مجالسة الصالحين 

لمرء مع من أحب 

وهؤلاء جلساء أيضا 


فهرست الموضوعات 


1 از Esto‏ س rie;‏ آ 


القاغرة ا شش المرب سن الأربسين - جر السريس 
عة امراج طف سنترال اة 
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